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ينظــر للعام الجــاري باعتباره عامًًــا للمواجهة 

بين إسرائيــل وإيــران، فقــد انتهــى عــام 2024 

بين  العســكري  الاشــتباك  لقواعــد  بتــغير 

ــق وكلاء  ــن طري ــتباك ع ــن الاش ــرفين م الط

للطــرف الإيرانــي واســتهداف المصالــح علــى 

أراضــي الــغير مــن الجانــب الإسرائيلــي إلــى 

ــة مــن المواجهــة المبــاشرة اســتهدفت  حال

الــذي  الوقــت  فــي  أبيــب  تــل  إيــران  فيهــا 

حيويــة  عنــاصر  إسرائيــل  فيــه  اســتهدفت 

فــي طهــران، علــى رأســها قدراتهــا الجويــة 

جعلــت  التــي  الضربــة  وهــي  والصاروخيــة، 

باعتبارهــا  لإيــران  ينظــر  العالمــي  المحيــط 

لــن تســتطيع  الــردع وأنهــا  فقــدت عامــل 

اســتعادة قدراتهــا الصاروخيــة قبــل وقــت 

ليــس بالقــصير، وقــد خلــق عامــل الوقــت 

هــذا حافــزًًا لإسرائيــل وللولايــات المتحــدة 

انتظارهــا  طــال  التــي  الخطــوة  لاتخــاذ 

ــران والتــي  ــة لإي واســتهداف القــدرات النووي

لإسرائيــل  الأكبر  الأمنــي  الهاجــس  تشــكل 

المتحــدة. والولايــات 

وبطبيعــة الحــال فإنــه مــن الأهميــة معرفــة 

حجــم القــدرات النوويــة الإيرانيــة وإلــى أيــن 

وصلــت بعــد انســحاب الولايــات المتحــدة مــن 

خطــة العمــل المشتركــة مــن جانــب واحــد 

فــإن  التقديــرات  وحســب   ،2018 عــام  خلال 

إيــران تمتلــك بالفعــل القــدرة علــى تطويــر 

قنبلــة نوويــة خلال أيــام قليلــة بعــد أن ارتفــع 

إلــى  لديهــا  اليورانيــوم  تخصيــب  مســتوى 

التوقيــت  فــي  ولكــن  قياســية،  مســتويات 

نفســه فإنهــا لــن تســتطيع تطويــر تكنولوجيــا 

تســليح قــادرة على حمــل الــرءوس النووية أو 

بعبــارة أخــرى سلاح نــووي إلا فــي فترة زمنية 

مــدة  وهــي  وعــام  أشــهر  ســتة  بين  تتراوح 

المتحــدة  للولايــات  وكافيــة  نســبيًًا  طويلــة 

وإسرائيــل لاتخــاذ قــرار الاســتهداف العســكري 

للمنشــآت النوويــة الإيرانيــة ويثــار التســاؤل 

هنــا حــول تداعيــات مثــل هــذا الاســتهداف 

ــا إذا  ــها وم ــة نفس ــران النووي ــدرات إي ــى ق عل

كانــت ســتكون قــادرة علــى إعــادة العمــل 

ــرى. ــرة أخ ــووي م ــا الن ــى برنامجه عل

مــن  العديــد  المســار  هــذا  فــي  ويتحكــم 

العوامــل؛ أهمهــا الأوضــاع الداخليــة فــي 

وحالــة  العــام  الــرأي  حيــث  مــن  إسرائيــل 

الاقتصــاد وهــل هنــاك نــوع مــن التأهيــل 

حــرب  بخــوض  لإسرائيــل  يســمح  الشــعبي 

أخــرى علــى هــذا المقيــاس، خاصــة أن مــا 

هــو أكيــد أن إيــران لــن تقــف مكتوفــة الأيدي 

فــي كل الأحــوال فيمــا يتعلــق بــرد الفعــل.

ومن ناحية أخرى تشــكل القدرات العســكرية 

الإسرائيليــة علــى ضخامتهــا مثــارًًا للتســاؤل، 

مقدمة
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يتعلــق بــإذا مــا كانــت إسرائيــل منفــردة قــادرة علــى توجيــه ضربــة مدمــرة للمنشــآت النوويــة الإيرانيــة 

المحصنــة تحــت الأرض وفــي الجبــال، وحســب أغلــب التقديــرات فــإن الحاجــة لمســاعدة الولايــات 

ًـا.  المتحــدة حتــى عــن طريــق منــح إسرائيــل التكنولوجيــا العســكرية المناســبة فقــط ســيكون حتمي�

ــي، لمعرفــة مــا إذا كان النظــام الثيوقراطــي  ــى الداخــل الإيران ــى إلقــاء نظــرة عل ــا إل وهــو مــا يحيلن

ــران وهــو  ًـا لشــعب إي ــدًًا قومي� ــاشًرًا لمــا يعــد رصي ًـا ســيتحمل اســتهدافًًا مب ًـا واجتماعي� الهــش أمني�

ــبلاد مــرت بالفعــل بحجــم تظاهــرات مرعــب علــى مــدى أكثر  البرنامــج النــووي الإيرانــي، خاصــة أن ال

مــن عــام اعتراضًًــا علــى ســطوة النظــام الدينــي، فــضالًا عــن الصراع بين أجنحــة الســلطة وعــدم وجــود 

خليفــة للمرشــد الأعلــى الــذي تكاثــرت التقاريــر حــول وضعــه الصحــي الســيء ومــا يضــاف إلــى ذلــك 

مــن الاختراق الــذي تعانــي منــه المؤسســات الإيرانيــة علــى أعلــى مســتوى، أمــا القــدرات العســكرية 

ــي وليــس مــن المعــروف مــا هــو حجــم  ــبير بعــد الاســتهداف الإسرائيل ــم تحييدهــا بشــكل ك فقــد ت

ــران العمــل عليــه. التعويــض الــذي اســتطاعت إي

ــات المتحــدة، التــي تمتلــك مصلحــة  ــة وهــي الولاي ــا الفاعــل الأهــم فــي هــذه المعادل ويبقــى أمامن

مبــاشرة فــي منــع إيــران مــن تطويــر برنامجهــا النــووي بمــا يخــدم قناعتهــا بــأن الأنظمــة الاســتبدادية 

ًـا رغــم أن المــرة الوحيــدة الــذي اســتخدمت فيــه القنبلــة النوويــة  ــا نووي� لا يجــب لهــا أن تمتلــك سلاحًً

كانــت مــن قبــل نظــام ديمقراطــي، ومــا يضــع المزيــد مــن علامــات الاســتفهام حــول موقــف الولايــات 

المتحــدة هــو وصــول ترامــب للبيــت الأبيــض بعــد أن كان قد انســحب مــن خطة العمــل المشتركة خلال 

ولايتــه الأولــى بضغــط قيــل أنــه مــن قــد مــورس عليــه مــن إسرائيــل، ورغــم أنــه حتــى الآن أعــاد فــرض 

سياســة الضغــط الأقصــى، فــإن عنــاد وتمــرد النظــام الإيرانــي يجعــل الســيناريو العســكري مطروحًًــا.

ويبرز أمــام إمكانيــة التهــور الأمريكــي- الإسرائيلــي الموقــف العربــي بمــا فيهــا دول الخليــج التــي تعــد 

الأكثر تأثــرًًا علــى صعيــد البيئــة الأمنيــة بامــتلاك إيــران لــسلاح نــووي وهذه الــدول التي تشــجع الحلول 

الدبلوماســية ولا تســتنكر العقوبــات أصبحــت أكثر إصرارًًا علــى الحلــول الســلمية بعــد حالــة الاضطــراب 

العــام فــي الإقليــم التــي خلفتهــا تداعيــات عمليــة طوفــان الأقصــى الأمنيــة، ولا شــك أن الموقــف 

الــمصري يتبنــى وجهــة النظــر نفســها وحتــى مــع تحســن علاقــات القاهــرة مــع طهــران تبقــى مصر 

حريصــة علــى عــدم امــتلاك إيــران لــسلاح نــووي والالتزام بمعاهــدة منــع الانتشــار النــووي. 
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 بــات اليــوم البرنامــج النــووي الإيرانــي إحــدى أكثر القضايــا 

الشــائكة فــي المشــهد السياســي العالمــي، إذ يــثير قلقًًــا 

متزايــدًًا حــول نوايــا طهــران وإمكانيــة امتلاكهــا سلاحًًــا 

ًـا. مــع مطلــع عــام 2025، أصبحــت إيــران أقــرب مــن  نووي�

أي وقــت مضــى إلــى هــذه المرحلــة، حيــث طــوّّرت تقنيــات 

وقــدرات تتيــح لهــا الانتقــال بسرعــة إلــى تصنيــع الأســلحة 

ــرات  ــد التوت ــع تصاع ــيًًا. وم ــك سياس ــررت ذل ــة إذا ق النووي

ــات مــن  ــة، ب بينهــا وبين القــوى الدولي

الضروري متابعــة تطــورات هــذا الملف 

عــن كثــب، لمــا لــه مــن تــأثير مبــاشر في 

اســتقرار المنطقــة والعالــم. 

الصــادرة  الأخيرة  التقاريــر  وتــشير   

عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 

)الوكالــة( والاســتخبارات الأمريكيــة إلــى 

البرنامج النووي الإيراني: 
الموقف الحالي والمستقبلي

ما يزيد القلق حول البرنامج 
النووي الإيراني هو أن عمليات 
التخصيب   تتم داخل منشأة 

»فوردو«، المحصنة داخل 
الجبال؛ مما يجعل من الصعب 

استهدافها عسكريًًا من قبل 
الولايات المتحدة أو إسرائيل إذا 

قررتا تنفيذ ضربة استباقية.  

,,
سامح شعبان

باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة  

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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أن إيــران مســتمرة فــي تعزيــز قدراتهــا النوويــة، 

حيــث زادت بشــكل ملحــوظ مــن مخزونهــا مــن 

اليورانيــوم المخصــب، واســتخدمت أجهــزة طــرد 

مركــزي متقدمــة، وســط تزايــد الحديــث داخــل 

إيــران عــن أهميــة امــتلاك سلاح نــووي كخيــار 

تبــدأ رســميًًا فــي  لــم  أنهــا  استراتيجــي. ورغــم 

البنيــة  تمتلــك  فإنهــا  نوويــة،  قنبلــة  تصنيــع 

التحتيــة اللازمــة للقيــام بذلــك بسرعــة كــبيرة إذا 

مــا اتخــذت القــرار. هــذا الوضــع يضــع المجتمــع 

ــات  ــات كــبيرة، فــبين العقوب ــي أمــام تحدي الدول

الاقتصاديــة والضغــوط الدبلوماســية والخيارات 

العســكرية، يبقــى التعامــل مــع البرنامج النووي 

اســتمرار  ومــع  وحساسًًــا.  معقــدًًا  الإيرانــي 

طهــران فــي اســتخدام برنامجهــا النــووي كورقــة 

ضغــط فــي المفاوضــات، يظــل الســؤال الأهــم: 

ًـا إلــى امــتلاك سلاح نــووي،  هــل ستســعى فعلي�

ــب  ــق مكاس ــاورة لتحقي ــتكتفي بالمن ــا س أم أنه

سياســية واقتصاديــة؟

ومــا يزيــد القلــق هــو أن عمليــات التخصيــب 

)الإثــراء( تتــم داخــل منشــأة »فــوردو«، المحصنة 

الصعــب  مــن  يجعــل  ممــا  الجبــال؛  داخــل 

الولايــات  قبــل  مــن  عســكريًًا  اســتهدافها 

ضربــة  تنفيــذ  قررتــا  إذا  إسرائيــل  أو  المتحــدة 

الدقيقــة  المعرفــة  لغيــاب  ونظــرًًا  اســتباقية. 

تتفــاوت التقديــرات بشــأن عــدد القنابــل النوويــة 

ــفترة  ــك ال التــي تســتطيع طهــران إنتاجهــا وكذل

نــووي.  سلاح  علــى  للحصــول  اللازمــة 

فــي ظــل هــذه التطــورات، يترقــب العالــم ردود 

الفعــل الدوليــة، خاصــة مــع اســتعداد الإدارة 

الأمريكيــة الجديــدة وحلفائهــا الأوروبــيين لاتخــاذ 

آليــة  صلاحيــة  انتهــاء  قبــل  حاســمة  قــرارات 

تتيــح  التــي   ،2025 أكتوبــر  فــي  بــاك«  »ســناب 

إعــادة فــرض العقوبــات الأمميــة علــى إيــران. 

الدراســة  هــذه  تســعى  الســياق،  هــذا  وفــي 

المســتجدات  آخــر  علــى  الضــوء  تســليط  إلــى 

فــي البرنامــج النــووي الإيرانــي، مســتندة إلــى 

أحــدث تقاريــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 

بعــض  وتوقعــات  الاســتخباراتية  والتحلــيلات 

مراكــز الفكــر العالميــة، مــع محاولــة اســتشراف 

المقبلــة. للــفترة  المحتملــة  الســيناريوهات 

( الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني   أوالًا

1( نوفمبر 2024: تقرير الوكالة عن البرنامج 

النووي الإيراني

فــي هــذا الجــزء مــن الدراســة ســيتم التركيز علــى 

الجوانــب الفنيــة للبرنامــج النــووي الإيرانــي. فــي 

تقريــر  حديــث صــادر عــن معهــد العلــوم والأمن 
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شــهرين، و16 خــال خمســة أشــهر.

• التخصيــب: 	 عالــي  لليورانيــوم  سريــع  إنتــاج 

التخصيــب،  فــي  المتزايــدة  خبرتهــا  بفضــل 

يمكــن لطهــران إنتــاج 25 كجــم مــن اليورانيــوم 

ــب فــي غضــون أســبوع أو أقــل،  ــي التخصي عال

باســتخدام جــزء بســيط مــن مخزونهــا المخصــب 

مــن  فقــط  مجموعــات  وأربــع   60% بنســبة 

أجهــزة الطــرد المركــزي المتقدمــة؛ ممــا قــد 

ــة  ــة الدوليــة للطاقــة الذري يصعــب علــى الوكال

اكتشــافه فــي الوقــت المناســب.

• ــران وضــع 	 ــف: فــي حــال قــررت إي ســيناريو مخي

اليورانيــوم المخصــب  جميــع مخزوناتهــا مــن 

فــوردو،  منشــأة  فــي  و60%   20% بنســبة 

اليورانيــوم  مــن  يكفــي  مــا  إنتــاج  فبإمكانهــا 

المســتخدم فــي صنــع أربــع قنابــل نوويــة خــال 

أســبوعين، وســت قنابــل خــال شــهر، وتســع 

قنابــل بحلــول نهايــة الشــهر الثانــي.

• أعربــت 	 الدوليــة:  الوكالــة  لــدى  متزايــد  قلــق 

ــدة، مشــرة إلــى  ــة عــن مخاوفهــا المتزاي الوكال

أن إيــران هــي الدولــة الوحيــدة غــر الحائــزة علــى 

أســلحة نوويــة التــي تنتــج وتراكــم اليورانيــوم 

عالــي التخصيــب.

الدولــي بتاريــخ 21 نوفــمبر 2024، والــذي يحمــل 

ــر التحقــق والرصــد الصــادر  عنــوان »تحليــل تقري

بشــأن  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  عــن 

إيــران - نوفــمبر 2024«، عــن مســتجدات مــثيرة 

للقلــق بشــأن البرنامــج النــووي الإيرانــي. التقريــر 

يركــز علــى   ،2024 19 نوفــمبر  الــذي نُُشر فــي 

 )IAEA( جهــود الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة

فــي التحقــق مــن الأنشــطة النوويــة الإيرانيــة 

2231 لعــام  وفقًًــا لقــرار مجلــس الأمــن رقــم 

العمــل  بخطــة  طهــران  التزام  ومــدى   ،2015

ًـا  الشــاملة المشتركــة، كمــا يتنــاول تحلــيالًا موازي�

لاتفــاق الضمانــات بين إيــران والوكالــة بموجــب 

 )NPT( معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة

بـرز النتاـئـج والتـطـورات كـمـا يـلـي وـقـد ـجـاءت أـ

• قــدرات نوويــة متزايــدة: تمكنــت إيــران منــذ تقرير 	

للوكالــة فــي أغســطس 2024 مــن زيــادة إنتــاج 

اليورانيــوم المســتخدم فــي تصنيــع الأســلحة 

النوويــة، مســتفيدة مــن توســع مخزونهــا مــن 

اليورانيــوم المخصــب واســتخدام أجهــزة طــرد 

مركــزي متقدمــة.

• تمتلــك 	 إيــران  باتــت  مقلــق:  نــووي  مخــزون 

مخزونًــا يكفــي لإنتــاج يورانيــوم مخصــب لصنــع 

10  أســلحة نوويــة خــال شــهر واحــد، و13 خــال 
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• عــن 	 إيــران  إعــان  رغــم  كافيــة:  غــر  إجــراءات 

»إجــراءات تحضيريــة« للحــد مــن زيــادة مخزونهــا 

مــن اليورانيــوم المخصــب بنســبة %60 بنــاءً 

للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  مديــر  طلــب  علــى 

للعكــس  قابلــة  الخطــوة  هــذه  فــإن  الذريــة، 

علــى  قدرتهــا  فــي  فعليًــا  تؤثــر  ولا  بســهولة 

نــووي. امتــاك ســاح 

• عقبــات أمــام التفتيــش الدولــي: يواجه مفتشــو 	

الوكالــة الدوليــة صعوبــات كبــرة فــي التحقــق 

مــن الأنشــطة النوويــة الإيرانيــة، خاصــة بعــد 

قــرار طهــران العــام الماضــي ســحب اعتمــاد 

عــدد مــن المفتشــن ذوي الخــرة.

• زيــادة غــر مســبوقة فــي المخــزون النــووي: 	

بحلــول 26 أكتوبــر 2024، ارتفــع إجمالــي مخزون 

إيــران مــن اليورانيــوم المخصــب إلــى 6604.4 

ــر  ــن التقري ــم ع ــا 852.6 كج ــادة قدره ــم، بزي كج

اليورانيــوم  مــن  بلــغ مخزونهــا  كمــا  الســابق. 

كجــم،  إلــى182.3   60% بنســبة  المخصــب 

مســجلًًا ارتفاعًــا بمقــدار 17.6 كجــم.

• إيــران 	 تــزال  لا  متقدمــة:  تخصيــب  قــدرات 

المتطــورة  المركــزي  الطــرد  أجهــزة  تســتخدم 

فــي منشــأتي نطــز وفــوردو، حيــث تمتلــك حاليًا 

نحــو 11,700  جهــاز طــرد مركــزي متقــدم مثبــت، 

إلــى جانــب 19,000 جهــاز طــرد مركــزي إجماليًــا؛ 

تبلــغ  ســنوية  تخصيــب  قــدرة  يمنحهــا  ممــا 

 )SWU(.52,900 وحــدة عمــل فصــل حوالــي 

الإجمالــي  العــدد   )1( رقــم  الشــكل  ويمثــل 

للأنــواع المختلفــة مــن أجهــزة الطــرد المركــزي 

التــي قامــت إيــران بتركيبهــا حتــى نوفمــر 2024.

 

شكل )1(: العدد الكلي لأجهزة الطرد المركزي التي 

قامت إيران بتركيبها حتى نوفمبر 2024. المصدر تقرير  

معهد العلوم والأمن الدولي.

• تناقــض بــن الأهــداف المعلنــة والأنشــطة 	

برنامجهــا  أن  إيــران  ادعــاء  رغــم  الفعليــة: 

الســلمية،  للأغــراض  مخصــص  النــووي 

فإنهــا لــم تعــطِ الأولويــة لتخزيــن اليورانيــوم 

منخفــض التخصيــب )2-%5(، بــل ركــزت علــى 

إنتــاج يورانيوم مخصب بنســب %20 و60%، 

وهــي نســب تتجــاوز احتياجاتهــا المدنيــة.
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• مفاعــل آراك لا يــزال غــر نشــط: لــم تبــدأ إيــران تشــغيل مفاعــل آراك )المعــروف حاليًــا باســم مفاعــل 	

خنــداب للأبحــاث بالمــاء الثقيــل(، ومــن المتوقــع أن يبــدأ تشــغيله فــي عــام 2026.

• تراجــع الشــفافية: توقفــت إيــران عــن تنفيــذ البروتوكــول الإضافي لاتفــاق الضمانات فــي 23 فبراير 2021؛ 	

ممــا أدى إلــى فقــدان الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة القــدرة علــى إجــراء عمليــات تفتيــش مكملــة فــي 

مواقعهــا النوويــة. ويوضــح الشــكل رقــم )2( الإطــار المحــدد للمنشــآت النوويــة الخاضعــة للضمانــات 

النوويــة الشــاملة وتلــك الخاضعــة للبروتوكــول الإضافــي وفقًــا للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.

 شكل )2(: حدود تنفيذ أعمال التحقق وفقًًا لاتفاقية الضمانات النووية.

 والبروتوكول الإضافي في إيران. المصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

• ــى أنهــا »فقــدت اســتمرارية المعرفــة« فيمــا يتعلــق 	 ــة إل ــة: أشــارت الوكال فقــدان الســيطرة الدولي

اســتعادة  المســتحيل  مــن  يجعــل  ممــا  الخــام؛  واليورانيــوم  النوويــة  للمعــدات  إيــران  بإنتــاج 

المعلومــات المفقــودة. وفــي هــذا الســياق فــإن قــرار إيــران بإزالــة جميــع معــدات الوكالــة المثبتــة 
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ســابقًا لأنشــطة المراقبة والرصــد المتعلقة 

بخطــة العمــل الشــاملة المشــركة كان لــه 

ــم  ــى تقدي ــة عل ــار ضــارة فــي قــدرة الوكال آث

للبرنامــج  الســلمية  للطبيعــة  ضمانــات 

النــووي الإيرانــي.

• مخــاوف بشــأن منشــآت سريــة: لا تســتطيع 	

ــد عــدد أجهــزة  ــة بدقــة تحدي ــة الدولي الوكال

الطــرد المركــزي التــي أنتجتهــا إيــران وتخزنهــا 

أو قــد تنشرهــا فــي مواقــع غــر معلنة؛ مما 

ــد القلــق بشــأن احتمــال وجــود منشــآت  يزي

سريــة للتخصيــب.

• ملــف الضمانــات لا يــزال غــر مكتمــل: لــم 	

القانونيــة  للتعديــات  بعــد  إيــران  تمتثــل 

النوويــة؛ ممــا  التزاماتهــا  علــى  المطلوبــة 

مكتمــل،  غــر  النــووي  إعلانهــا  يجعــل 

ــة  ــاكًا لاتفاقي ــة انته ــره الوكال ــا تعت ــو م وه

ــل الشــكل رقــم )3( نظــام  ــات. ويمث الضمان

الوكالــة  تقــوم  الــذي  النوويــة  الضمانــات 

مــن خلالــه بالتحقــق مــن الأنشــطة النوويــة 

لإيــران وفقًــا للموقــع الإلكترونــي للوكالــة 

الذريــة. للطاقــة  الدوليــة 

شكل )3(: التسلسل الزمني لتطبيق أعمال التحقق 
التي تقوم بها الوكالة. المصدر الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية. 

• المواقــع 	 حــول  حاســمة  غــر  تحقيقــات 

المشــبوهة: لــم تحــرز الوكالــة أي تقــدم فــي 

تحقيقاتهــا المتعلقــة بالمــواد النوويــة غــر 

المعلنــة فــي أربعــة مواقــع مشــتبه بهــا 

)لافيسان-شــيان، فارامــن، مريــوان، وترقــوز 

حــول طبيعــة  الشــكوك  يعــزز  آبــاد(؛ ممــا 

الأنشــطة النوويــة الإيرانيــة.

• تراجــع قــدرة المراقبة الدوليــة: خلص التقرير 	

إلــى أن قــدرة الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 

الإيرانــي  النــووي  البرنامــج  مراقبــة  علــى 

مــن  يحــدّ  ممــا  متزايــد؛  بشــكل  تتضــاءل 

قدرتهــا علــى التأكــد مــن الطبيعــة الســلمية 
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للأنشــطة النوويــة الإيرانيــة.

2( ديسمبر 2024: تحذيرات الاستخبارات 

الأمريكية من التقدم النووي الإيراني 

حــذّّرت الاســتخبارات الأمريكيــة، فــي تقريــر  صــدر فــي 

5 ديســمبر 2024، مــن التقــدم المتســارع للبرنامــج 

النــووي الإيرانــي، وهــو التحذيــر ذاتــه الــذي تناولــه 

ــل أوســع  ــسلام بتفصي ــات المتحــدة لل معهــد الولاي

فــي مقــال  نُُشر في 10 ديســمبر بعنــوان »معلومات 

اســتخباراتية أمريكيــة عــن التقــدم النــووي الإيرانــي«.

ووفقًًــا للتقريــر، تعمــل إيــران علــى تعزيــز قدراتها 

النوويــة بطريقــة تمنحهــا موقعًًــا استراتيجيًًــا 

إذا  نــووي  إنتــاج سلاح  متقدّّمًًــا يمكّّنهــا مــن 

إلــى  التقديــرات  وتــشير  بذلــك.  القــرار  اتخــذت 

ـًا كافيًًــا مــن اليورانيــوم  أن لــدى إيــران مخزون�

إلــى  تخصيبــه  فــي  اســتمرت  وإذا  المخصــب، 

بإمكانهــا  فســيكون  المطلوبــة،  المســتويات 

ـًا. إنتــاج مــا يصــل إلــى اثنــي عشر سلاحًًــا نووي�

ــى تصاعــد النقاشــات داخــل  ــر إل كمــا لفــت التقري

الأوســاط السياســية والعســكرية الإيرانيــة حــول 

يــثير  نــووي؛ ممــا  مــدى أهميــة امــتلاك سلاح 

مخــاوف بشــأن احتمال حدوث تغــيير في العقيدة 

ًـا  النوويــة الإيرانيــة. ورغــم أن طهــران لــم تبــدأ فعلي�

فــي تصنيــع قنبلــة نوويــة، فــإن التقريــر يؤكــد أنهــا 

ــوم  ــب مــا يكفــي مــن اليوراني ــى تخصي قــادرة عل

لإنتــاج قنبلــة واحــدة فــي غضــون10 أيــام فقــط. 

ومــع ذلــك، فــإن تحويــل هــذا اليورانيــوم إلــى رأس 

حربــي نــووي متكامــل، وربطــه بنظــام توصيــل 

مثــل الصواريــخ الباليســتية، قــد يســتغرق عــدة 

أشــهر إلــى أكثر مــن عــام.

3( تقييم التقدم النووي الإيراني وفقًًا 

للاستخبارات الأمريكية

كشــف التقرير الاســتخباراتي الأمريكي المشار إليه 

عــن عــدة تطــورات مهمــة فــي البرنامــج النــووي 

الإيرانــي، مــشيًرًا إلــى اســتمرار طهــران فــي تعزيــز 

قدراتهــا النوويــة علــى عــدة مســتويات؛ ممــا يــثير 

مخــاوف متزايــدة بشــأن نواياهــا الاستراتيجيــة.

أ. تصعيد عمليات تخصيب اليورانيوم

• فــي 	 كبــرة  زيــادة  الأخــرة  الأشــهر  شــهدت 

المخصــب  اليورانيــوم  مــن  إيــران  مخــزون 

بنســبة %20 و%60، مقارنــة بالتقريــر الســابق.

• أعــداد 	 وتشــغيل  تصنيــع  إيــران  تواصــل 

المركــزي  الطــرد  أجهــزة  مــن  متزايــدة 

المتطــورة؛ ممــا يمنحهــا القــدرة على تسريع 

مســبوق. غــر  بشــكل  التخصيــب  عمليــات 
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• تمتلــك إيــران البنيــة التحتيــة اللازمــة لرفــع نســبة تخصيــب اليورانيــوم إلــى %90، وهــو المســتوى 	

المطلــوب لتصنيــع أســلحة نوويــة، إذا قــررت ذلــك.

ب.  تغير في الخطاب الداخلي حول الأسلحة النووية

• بعــد الهجمــات الإسرائيليــة علــى إيــران فــي أبريــل 2024، تصاعــدت النقاشــات بــن المســئولين 	

الإيرانيــن حــول أهميــة امتــاك ســاح نــووي كــرادع اســراتيجي.

• ــا عــن الأســلحة النوويــة؛ 	 يعكــس هــذا التحــول تراجــع الحظــر الداخلــي الــذي كان يمنــع الحديــث علنً

ممــا يشــر إلــى تغيــر محتمــل فــي العقيــدة النوويــة الإيرانيــة.

• قــد تــؤدي هــذه النقاشــات إلــى تعزيــز موقــف مؤيــدي امتــاك الســاح النــووي داخــل دوائــر صنــع 	

القــرار فــي طهــران.

ج. استخدام البرنامج النووي كورقة ضغط سياسية

• توظــف إيــران برنامجهــا النــووي كورقــة مســاومة فــي المفاوضــات الدوليــة، مســتغلة قدرتهــا 	

المتزايــدة علــى تخصيــب اليورانيــوم.

• تســعى طهــران مــن خــال هــذا التصعيــد النــووي إلــى ممارســة ضغــوط علــى القــوى الكــرى 	

للحصــول علــى تنــازلات اقتصاديــة وسياســية.

4( قدرات إيران على إنتاج سلاح نووي

وفقًًا للتقرير المشار إليه سابقًًا فإن قدرات إنتاج السلاح النووي لدى إيران يحددها عاملان رئيسيان هما:

أ. القدرة على تخصيب اليورانيوم بسرعة

• تمتلــك إيــران بنيــة تحتيــة متطــورة يمكنهــا مــن خلالهــا إنتــاج اليورانيــوم المســتخدم فــي الأســلحة 	

النوويــة بسرعــة.



p a g e s
014

• يمكنها تخصيب كمية كافية لإنتاج قنبلة نووية خلال 10 أيام فقط، إذا قررت ذلك.	

• إذا خصبت إيران كامل مخزونها الحالي من اليورانيوم، فيمكنها إنتاج 12 قنبلة نووية.	

ب. التحديات التقنية لصنع رأس نووي

• رغــم القــدرة علــى تخصيــب اليورانيــوم بسرعــة، فــإن تحويلــه إلــى رأس نــووي قابــل للاســتخدام 	

ــام. ــن ع ــر م ــى أك ــهر إل ــدة أش ــتغرق ع سيس

• تحتــاج إيــران إلــى تطويــر تقنيــات متقدمــة لدمــج الــرأس النــووي مــع الصواريــخ البالســتية أو وســائل 	

التوصيــل الأخــرى.

 ثانيًًا( البرنامج الصاروخي الإيراني: تهديد استراتيجي وسعي نحو تعزيز الردع النووي

يكتســب البرنامــج الصاروخــي الإيرانــي أهميــة قصــوى بالنســبة للبرنامــج النــووي الإيرانــي، إذ تمثــل 

؛ الأمــر  الصواريــخ المتقدمــة وســيلة محوريــة لإيصــال الــرءوس النوويــة فــي حــال تطويرهــا مســتقبالًا

الــذي يعــزز مــن منظومــة الــردع الإيرانيــة ويدفــع نحــو تــغير التــوازن الاستراتيجــي فــي المنطقــة 

بشــكل جــذري. وعلــى الرغــم مــن العقوبــات الدوليــة والقيــود المفروضــة عليهــا، اســتمرت إيــران فــي 

تطويــر تقنياتهــا الصاروخيــة؛ ممــا أثــار مخــاوف الــدول الغربيــة وإسرائيــل. وتــرى هــذه الدول أن التوســع 

الصاروخــي يشــكل تهديــدًًا مبــاشًرًا لأمنهــا القومــي؛ حيــث يزيــد مــن تعقيــد الحســابات العســكرية 

ويضاعــف الأخطــار الإقليميــة.

ــران تمتلــك أكبر ترســانة مــن الصواريــخ  ــر الاســتخبارات الأمريكــي المذكــور ســابقًًا إلــى أن إي ويــشير تقري

البالســتية فــي الشرق الأوســط، وهــي تســعى باســتمرار إلــى تحــسين دقتهــا وفاعليتهــا التدميريــة. كمــا 

أن إيــران قــد اســتخلصت دروسًًــا عســكرية مــن هجومهــا علــى إسرائيــل فــي أبريــل 2024، وكذلــك مــن 

اســتخدام روســيا للطائــرات الإيرانيــة المــسيرة فــي أوكرانيــا. وفــي هــذا الســياق يعتقــد خبراء الاســتخبارات 

أن إيــران قــد تســتفيد مــن البيانــات التــي تجمعهــا مــن الصواريــخ قــصيرة المــدى التــي زودت بهــا روســيا، 

لاســتخدامها فــي تطويــر أنظمــة صواريخهــا. كمــا تعمــل إيــران أيضًًــا علــى تطويــر صواريــخ عابــرة للقارات 
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عبر برنامجهــا الفضائــي، حيــث تســتخدم تقنيــات 

مشــابهة للصواريــخ البالســتية بعيــدة المــدى.

 ثالثًًا( استشراف ما يمكن أن يقدمه 
التقرير القادم للوكالة بشأن إيران

وفقًًــا لقــرار مجلــس محافظــي الوكالــة الصــادر 

فــي نوفــمبر 2024، طُُلــب مــن الوكالــة تقديــم 

الإيرانــي  النــووي  البرنامــج  عــن  شــامل  تقريــر 

بحلــول ربيــع عــام 2025 عــادةًً، تصــدر الوكالــة 

تقاريرهــا الدوريــة حــول أنشــطة إيــران النوويــة 

كل ثلاثــة أشــهر، كان آخــر تقريــر متــاح قــد صــدر 

تــم الإشــارة ســابقًًا.  2024 كمــا  فــي نوفــمبر 

ُـنشر  بنــاءًً علــى هــذا النمــط، مــن المتوقــع أن ي�

التقريــر التالــي فــي فبرايــر أو علــى أقصــى تقديــر 

–حــال تأخــر صــدوره- فــي مــارس 2025. ومــن 

لـي لـى ـمـا يـ يـر الـقـادم عـ كـز التقرـ المرـجـح أن يرـ

1. مستوى تخصيب اليورانيوم ومخزونه

• تقييــم مســتوى التخصيــب الــذي وصلــت 	

إليــه إيــران، خاصــة فيمــا يتعلــق باليورانيــوم 

المخصــب بنســبة %60، والــذي يقــرب مــن 

مســتوى إنتــاج الأســلحة النوويــة.

• مــن 	 الإيرانــي  المخــزون  إجمالــي  متابعــة 

مســتوياته،  بجميــع  المخصــب  اليورانيــوم 

ومــا إذا كان قــد زاد بشــكل يتجــاوز الحــدود 

التــي التزمــت بهــا إيــران ســابقًا.

2. استخدام أجهزة الطرد المركزي 

المتقدمة

• المركــزي 	 الطــرد  أجهــزة  عــدد  مراجعــة 

المتقدمــة التــي قامــت إيــران بتشــغيلها أو 

وفــوردو. نطــز  فــي منشــأتي  تركيبهــا حديثًــا 

• معــدل 	 زيــادة  علــى  إيــران  قــدرة  تقييــم 

متطــورة. طــرد  أجهــزة  باســتخدام  التخصيــب 

3.  مستوى تعاون إيران مع مفتشي الوكالة

• بالســماح 	 إيــران  الــزام  مــدى  تحليــل 

لمفتشــي الوكالــة بالدخــول إلــى منشــآتها 

النوويــة.

• لطلبــات 	 إيــران  امتثــال  مــدى  مراجعــة 

الوكالــة، خاصــة بعــد تقليصهــا صلاحيــات 

فــي  المفتشــن  بعــض  وطــرد  التفتيــش 

و2024.  2023

4.  التحقيق في المواقع غير المعلنة

• متابعــة التحقيقــات بشــأن المــواد النوويــة 	

غــر المعلنــة فــي المواقــع الأربعــة التــي 

ــابقًا. ــة س ــا الوكال حددته
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• تقييــم مــا إذا كانــت إيــران قــد قدمــت إجابات 	

فــي  المشــبوهة  الأنشــطة  بشــأن  كافيــة 

ــزال تماطــل. هــذه المواقــع أم أنهــا لا ت

5.  تطوير مفاعل أراك )خنداب( للأبحاث 

بالماء الثقيل

• أراك 	 مفاعــل  بشــأن  التحديثــات  متابعــة 

إذا  ومــا  خنــداب(،  باســم  الآن  )المعــروف 

كانــت إيــران قــد تقدمــت بإعــادة تشــغيله 

أو تعديــل تصميمــه بطريقــة قــد تســمح 

فــي  المســتخدم  البلوتونيــوم  بإنتــاج 

النوويــة. الأســلحة 

6. التزام إيران بالبروتوكول الإضافي 

واتفاق الضمانات

• تنفيــذ 	 إيــران  رفــض  اســتمرار  تقييــم 

يمنــع  مــا  وهــو  الإضافــي،  البروتوكــول 

الوكالــة مــن الحصــول علــى صــورة شــاملة 

النوويــة. أنشــطتها  عــن  ودقيقــة 

• ــب 	 ــا بموج ــران لالتزاماته ــال إي ــة امتث مراجع

النوويــة،  انتشــار الأســلحة  معاهــدة عــدم 

خاصــة بعــد تقاريــر ســابقة أكــدت أن إيــران 

مــواد  حــول  كافيــة  إيضاحــات  تقــدم  لــم 

نوويــة غــر معلنــة.

7.  القدرة على إنتاج سلاح نووي والمدة 

الزمنية المحتملة

• الــذي 	 الوقــت  حــول  التقديــرات  تحديــث 

نــووي،  ســاح  أول  لإنتــاج  إيــران  تحتاجــه 

والــذي كان فــي تقريــر نوفمــر 2024 يــراوح 

بــن أســبوع إلــى شــهر واحــد للحصــول علــى 

25 كجــم مــن اليورانيــوم المســتخدم فــي 

النوويــة.  الأســلحة 

• زادت مــن 	 إيــران قــد  إذا كانــت  تحليــل مــا 

سرعتهــا فــي تحقيــق هــذا الهــدف مــن خلال 

ــزي أكــر تطــورًا. اســتخدام أجهــزة طــرد مرك
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8.  التوصيات السياسية لمجلس المحافظين

• بنــاءً علــى هــذه النتائــج، قــد توصــي الوكالــة 	

الدوليــة مجلــس محافظيهــا باتخــاذ إجراءات 

ــة  ــرار إدان ــل إصــدار ق ــران، مث ــدة ضــد إي جدي

إلــى  الملــف  إحالــة  نحــو  الدفــع  أو  جديــد 

ــي، فــي حــال اســتمرار  مجلــس الأمــن الدول

ــال. عــدم الامتث

 رابعًًا( ردود الفعل المحتملة لإيران حال 
فرض عقوبات وممارسة ضغوط دولية

ــة أو  ــات إضافي ــران لعقوب فــي حــال تعرضــت إي

ضغــوط عســكرية وسياســية جديــدة، فإنهــا قــد 

تتـخـذ ـعـدة خـطـوات تصعيدـيـة، منـهـا

1. تركيــب وتشــغيل المزيــد من أجهزة الطــرد المركزي 

المتقدمــة لزيادة معــدلات تخصيب اليورانيوم.

2. رفــع مســتوى التخصيــب إلــى %90، وهــو 

نــووي. لصنــع سلاح  المطلــوب  المســتوى 

حظــر  معاهــدة  مــن  بالانســحاب  التهديــد   .3

إنهــاء  يعنــي  ممــا  النوويــة؛  الأســلحة  انتشــار 

ــة. ــة للطاقــة الذري ــة الدولي التعــاون مــع الوكال

الأمــن  علــى  المحتملــة  الأخطــار  بين  ومــن 

يــلي ــما  والدوــلي  الإقليــمي 

• إنتــاج ســاح 	 نحــو  التحــرك  إيــران  قــررت  إذا 

نــووي، فقــد يــؤدي ذلــك إلــى ســباق تســلح 

نــووي فــي الشرق الأوســط، حيث قد تســعى 

ــر  ــا وم ــعودية وتركي ــل الس ــرى مث دول أخ

ــا  ــة خاصــة بهــا وفقً ــر برامــج نووي ــى تطوي إل

لتقريــر الاســتخبارات الأمريكيــة المشــار إليــه.

• قــد يــؤدي تصعيــد إيــران النــووي إلــى ردود 	

فعــل عســكرية مــن قبــل الولايــات المتحــدة 

وإسرائيــل؛ ممــا يزيــد التوتــرات فــي المنطقــة.

• برنامجهــا 	 تطويــر  فــي  إيــران  اســتمرار 

الأمــن  تهديــد  مــن  يزيــد  قــد  الصاروخــي 

تقنيــات  نقلهــا  مــع  خاصــة  الإقليمــي، 

ــات  ــى جه ــرة إل ــرات المس ــخ والطائ الصواري

والحوثيــن. الله  حــزب  مثــل  مســلحة 

  خامسًًا( المنشآت النووية الإيرانية: 
أهداف محتملة وتأثيرها في البرنامج 

النووي

فــي  النوويــة  المنشــآت  مــن  العديــد  تنــتشر 

ــكل منهــا دور أساســي  ــران، ول ــف أنحــاء إي مختل

فــي دعــم برنامجهــا النووي. في حال اســتهداف 

منشــأة معينــة، ســواء مــن قبــل إسرائيــل أو 

أي جهــة أخــرى، فــإن تــأثير ذلــك فــي البرنامــج 

النــووي الإيرانــي يعتمــد علــى طبيعــة عمــل 
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المنشــآت  بين  ومــن  المســتهدفة.  المنشــأة 

الأكثر حساســية والتــي قــد يــؤدي اســتهدافها 

النــووي  البرنامــج  فــي  كــبيرة  تــأثيرات  إلــى 

الإيراــني

– تعــد واحــدة مــن   )Natanz( نــطنز  1. منشــأة 

أهــم المنشــآت النوويــة فــي إيــران، حيــث تحتــوي 

المســتخدمة  المركــزي  الطــرد  أجهــزة  علــى 

فــي تخصيــب اليورانيــوم. وقــد تعرضــت ســابقًًا 

ستوكســنت  فيروس  مثــل  ســيبرانية،  لهجمــات 

Stuxnet، بالإضافــة إلــى عمليــات تخريبيــة أخرى.

2. منشــأة فــوردو )Fordow( – تقــع تحت الأرض 

بالقــرب مــن مدينــة قــم، وهــي محصنــة بشــكل 

كــبير؛ ممــا يجعــل تدميرهــا أمــرًًا بالــغ الصعوبــة. 

تخصيــب  فــي  المنشــأة  هــذه  تُُســتخدم 

اليورانيــوم بنســب عاليــة.

يعمــل  مفاعــل   –  )Arak( آراك  مفاعــل   .3

ــاج  ــى إنت ــه قــادرًًا عل ــل؛ ممــا يجعل بالمــاء الثقي

البلوتونيــوم، وهــو عــنصر أساســي فــي تصنيــع 

النوويــة. الأســلحة 

ــى  ــوي عل ــان )Isfahan( – تحت ــأة أصفه 4. منش

مرافــق لتحويــل اليورانيــوم، وهــي جــزء أساســي 

فــي عمليــة إنتــاج الوقــود النــووي.

 – أخــرى  سريــة  ومواقــع  بــارشين  موقــع   .5

يُُعتقــد أن هنــاك منشــآت غير معروفــة بشــكل 

ــات قــد تكــون  ــر تقني ــى تطوي دقيــق تعمــل عل

النوويــة. بالأســلحة  مرتبطــة 

ويوضــح الشــكل رقــم )4( خريطة بأهــم المواقع 

والمنشــآت النوويــة فــي إيــران والتي تم الإشــارة 

فــي أحــد تقاريــر الوكالــة أن أعمــال التحقــق تتــم 

 )NF( منشــأة نوويــة إيرانيــة )علــى حوالــي )18

.)LOF( مواقــع خــارج المنشــآت )و)9

 

شكل )4(: خريطة بأهم المواقع النووية في إيران.. 

المصدر معهد الولايات المتحدة للسلام .
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 سادسًًا( التبعات المحتملة لضربة عسكرية على المنشآت النووية الإيرانية

إن توجيــه ضربــة عســكرية لمنشــأتي نــطنز أو فــوردو ســيؤثر بشــكل كــبير فــي عمليــة تخصيــب اليورانيوم، 

وهــي خطــوة حاســمة فــي تطويــر برنامــج نــووي عســكري. كمــا أن اســتهداف مفاعــل آراك قــد يعيــق 

قــدرة إيــران علــى إنتــاج البلوتونيــوم المســتخدم فــي تصنيــع الأســلحة النوويــة. وضرب منشــأة أصفهــان 

قــد يــؤدي إلــى تعطيــل عمليــات تحويــل اليورانيــوم؛ ممــا يبطــئ تقــدم البرنامــج النــووي الإيرانــي. مــع 

ذلــك، تواجــه هــذه العمليــات تحديــات كــبيرة، حيــث إن بعــض المنشــآت، مثــل فــوردو، تقــع فــي مواقــع 

ًـا حتــى باســتخدام القنابــل المصممــة  تحــت الأرض ومحصنــة بشــكل جيــد؛ ممــا يجعــل تدميرهــا صعب�

لاختراق التحصينــات. بالإضافــة إلــى ذلــك، تمتلــك إيــران القــدرة علــى إعــادة بنــاء هــذه المنشــآت أو نقــل 

عملياتهــا إلــى مواقــع أخــرى؛ ممــا يقلــل مــن فاعليــة الضربــات العســكرية.

يجــب مراعــاة أن أي هجــوم علــى المنشــآت النوويــة الإيرانيــة قــد يــؤدي إلــى تصعيــد إقليمي ورد عســكري 

ــك، قــد تنجــم عــن هــذه  ــى ذل ــرات فــي المنطقــة. علاوة عل ــد مــن حــدة التوت ــران؛ ممــا يزي ــل إي مــن قب

 )UF₆( الهجمــات تــأثيرات بيئيــة خــطيرة، مثــل تسرب مــواد كيميائيــة ســامة )سداســي فلوريــد اليورانيــوم

ًـا غــاز فلوريــد الهيــدروجين )HF(، وهــو غــاز ســام  والــذي عنــد تعرضــه للرطوبــة فــي الهــواء، يتفاعــل مكون�

ًـا  ــى. وغالب� ــذي يُُعــتبر ســامًًا للكل ــل )UO₂F₂(، ال ــد اليوراني ــى أوكســي فلوري ــآكل، بالإضافــة إل ومســبب للت

مــا تكــون مســتويات الإشــعاع فــي سداســي فلوريــد اليورانيــوم منخفضــة، وتفــوق الأخطــار الكيميائيــة 

الأخطــار الإشــعاعية، باســتثناء المــواد عاليــة التخصيــب. ويُُعــد فلوريــد الهيــدروجين شــديد التــآكل للجلــد 

والعيــنين والجهــاز التنفســي وفقًًــا لورقــة بيانــات السلامــة الصــادرة عــن مكتــب برنامــج المخــتبرات النووية 

ــعة  ــر مش ــة ( أو إطلاق نظائ ــة الأمريكي ــوزارة الطاق ــة ل ــووي التابع ــن الن ــة للأم ــة، الإدارة الوطني الوطني

ًـا إشــعاعيًًا واســع النطــاق. هــذا التلــوث قــد يــؤدي إلــى  )السيزيــوم137-، اليــود131-،......(؛ ممــا يســبب تلوث�

عواقــب إنســانية وبيئيــة وصحيــة كارثيــة، تؤثــر فــي صحــة الإنســان والبيئــة فــي الــدول المحيطــة.

بالنظــر إلــى هــذه العواقــب المحتملــة، يــرى بعــض المحلــلين أن الحــل الدبلوماســي، رغــم تعقيــده 

وبطئــه، يظــل الخيــار الأكثر جــدوى للحــد مــن الطموحــات النوويــة الإيرانيــة وتجنــب الأخطــار البيئيــة 

والإنســانية الناجمــة عــن العمــل العســكري.
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المشــهد  ظــل  فــي  فإنــه  الخلاصــة،  فــي   

الملــف  المتســارعة فــي  المتــغير والتطــورات 

النــووي الإيرانــي، يبقــى هــذا الموضــوع إحــدى 

الدوليــة.  الســاحة  علــى  تعقيــدًًا  القضايــا  أكثر 

ويكشــف أحــدث تقريــر للوكالــة الدوليــة للطاقــة 

ــة  ــدرات النووي ــي الق ــطير ف ــد خ ــن تزاي ــة ع الذري

ــا  ــة بشــأن نواي ــثير مخــاوف جدي الإيرانيــة؛ ممــا ي

فــي  التوســع  أدى  فقــد  الحقيقيــة.  طهــران 

تخصيــب اليورانيــوم واســتخدام أجهــزة الطــرد 

ًـا  المركــزي المتقدمــة إلــى امــتلاك إيــران مخزون�

ـًا مــن إنتــاج أســلحة  ـًا كــبيًرًا، يمكّّنهــا نظري� نووي�

نوويــة فــي فترة زمنيــة قــصيرة. كمــا أن تراجــع 

ــات التفتيــش، وعــدم  الشــفافية، وإعاقــة عملي

القلــق  يعــزز  الضمانــات،  لاتفاقيــة  الامتثــال 

الدولــي بشــأن وجــود منشــآت سريــة محتملــة. 

فــي ظــل هــذه التطــورات، تبــدو قــدرة المجتمع 

الدولــي علــى مراقبــة البرنامــج النــووي الإيرانــي 

ــد مــن احتمــالات  فــي تراجــع مســتمر؛ ممــا يزي

التصعيــد الدبلوماســي وربمــا العســكري فــي 

المســتقبل القريــب.

وإذا قــررت إيــران تطويــر سلاح نــووي، يمكنهــا 

إنتــاج مــا يكفــي مــن اليورانيــوم المخصــب فــي 

رأس  إلــى  تحويلــه  لكــن  أســبوعين،  مــن  أقــل 

أشــهر  نــووي قــد يســتغرق مــن ســتة  حربــي 

إلــى عــامين وفقًًــا لبعــض التقديــرات، إلا أنــه 

لا يــزال الخيــار الدبلوماســي متاحًًــا لكنــه يضيــق 

فشــل  حــال  فــي   .2025 أكتوبــر  اقتراب  مــع 

ــر  ــد يؤخ ــكري ق ــار العس ــإن الخي ــات، ف المفاوض

يمنعــه  لــن  لكنــه  الإيرانــي،  النــووي  البرنامــج 

تسريــع  إلــى  طهــران  يدفــع  قــد  بــل  تمامًًــا، 

نــطنز  تبقــى كل مــن  لكــن  النوويــة  جهودهــا 

وفــوردو همــا الأكثر أهميــة، وإذا تــم اســتهداف 

تباطــؤ  إلــى  ذلــك  يــؤدي  فقــد  منهمــا،  أي 

البرنامــج النــووي الإيرانــي بشــكل كــبير، لكنــه لــن 

يقضــي عليــه تمامًًــا. 
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 تأتــي إيــران في مقدمــة التهديدات التي تواجهها إسرائيل، 

وترتكــز السياســات الإسرائيليــة فــي كافــة أبعادهــا علــى 

ًـا  ــدًًا وجودي� ــه تهدي ــي كون ــد الإيران ــة التهدي ضرورة مواجه

ــة مــن  ــم تقــتصر المخــاوف الإسرائيلي ــة، ول ــة العبري للدول

إيــران علــى القلــق مــن إيــران كقــوة إقليميــة نوويــة تهــدد 

تــل أبيــب، بــل امتــدت تأثيراتهــا إلــى الداخــل الإسرائيلــي 

التوتــر  حــدة  تفاقمــت  وقــد  المســتويات،  كافــة  علــى 

كــبير  بشــكل  إيــران  مــن  الإسرائيلــي 

الأقصــى، ومــا  انــدلاع طوفــان  بعــد 

تزامــن معــه مــن اتســاع رقعــة الصراع 

لإسرائيــل علــى عــدة جبهــات، شــكلت 

إيــران وأذرعهــا عنوانــه الرئيســي. 

أعقبــت  التــي  التطــورات  إثــر  وعلــى 

انــدلاع طوفــان الأقصــى، ومــا شــهده 

قراءة في الموقف الداخلي    
الإسرائيلي تجاه إيران

ألقى التهديد الإيراني بتداعياته 

داخل إسرائيل، سواء على المستوى 

السياسي أو الاجتماعي أو حتى 

الأمني أو الاقتصادي، واستخدم 

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 

نتنياهو، ورقة التهديد الإيراني لتعزيز 

شعبيته في الداخل الإسرائيلي .

,,
هبة شكري

باحث أول بوحدة الدراسات الفلسطينيةا لإسرائيلية   

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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صاروخيــة  هجمــات  مــن  المــنصرم  العــام 

فــي  وكلائهــا  أو  إيــران  مــن  ســواء  متبادلــة، 

إيــران  الحوثــيين فــي  أو  المنطقــة –حــزب الله 

بالإضافــة إلــى دعمهــا لحركــة حمــاس– فقــد 

ألقــى التهديــد الإيرانــي بتداعياته داخــل إسرائيل، 

ســواء علــى المســتوى السياســي أو الاجتماعــي 

واســتخدم  الاقتصــادي،  أو  الأمنــي  حتــى  أو 

نتنياهــو،  بنيــامين  الإسرائيلــي،  الــوزراء  رئيــس 

التهديــد الإيرانــي لتعزيــز شــعبيته فــي  ورقــة 

ــرب  ــن الح ــار ع ــي وصرف الأنظ ــل الإسرائيل الداخ

الإسرائيليــة الهمجيــة علــى قطــاع غــزة. 

والتهديــدات  التوتــرات  تفاقمــت  وقــد 

المتبادلــة بين إسرائيــل فــي أعقــاب عمليتــي 

ــادي فــي  ــارزتين، لفــؤاد شــكر، القي ــال الب الاغتي

حــزب الله اللبنانــي، وإســماعيل هنيــة، رئيــس 

فــي  حمــاس،  لحركــة  السياســي  المكتــب 

ــك،  ــة طهــران. وفــي ظــل ذل العاصمــة الإيراني

اتبعــت إسرائيــل استراتيجيــة جديــدة ترتكــز إلــى 

والفــرص  الإقليميــة  الديناميــات  اســتغلال 

التــي توفرهــا عــودة ترامــب إلــى الســلطة. إذ 

تبــدو إسرائيــل، بوجــود إدارة أمريكيــة داعمــة 

لهــا، أكثر اســتعدادًًا لتصعيــد مواجهتهــا مــع 

إيــران، والاســتفادة مــن البيئــة الجيوسياســية 

العســكرية  القــدرات  لإضعــاف  المواتيــة 

والنوويــة الإيرانيــة إلــى حــد كــبير. وفــي هــذا 

ــي  ــي ف ــف الداخل ــراءة الموق ــن ق ــار، يمك الإط

إسرائــيل تــجاه إــيران عــلى النــحو التاــلي

: على الصعيد السياسي  أوالًا

فــي  السياســي  المشــهد  الانقســام  أصــاب 

إسرائيــل بعــد الهجمــات الصاروخيــة التي شــنتها 

الماضــي؛  العــام  خلال  إسرائيــل  علــى  إيــران 

ــل  ــث اتجهــت بعــض الأصــوات داخــل إسرائي حي

للمطالبــة بالدخــول فــي مواجهــة مبــاشرة مــع 

للتأنــي فــي  الآخــر  البعــض  إيــران، فيمــا دعــا 

الــرد الإسرائيلــي علــى إيــران تحســبًًا للتداعيــات 

التصعيــد  عنهــا  يســفر  قــد  التــي  الإقليميــة 

بين إسرائيــل وإيــران، وفــي الســياق ذاتــه، جــاء 

مــن  ليحســن  الإيرانــي  الإسرائيلــي  التصعيــد 

المســتوى  علــى  السياســي  نتنياهــو  موقــف 

الداخلــي، فــي وقــت يواجــه فيــه العديــد مــن 

الأزمــات وتتواصــل فيــه التظاهــرات التــي تتهــم 

حكومتــه بالإخفــاق فــي الحــرب.

1. انقسام حول التعامل الإسرائيلي مع إيران

ضــد  الصاروخيــة  للضربــات  إيــران  شــن  بعــد 

انقســم  الماضــي،  العــام  خلال  إسرائيــل 

الموقــف الرســمي الإسرائيلــي مــن توجيــه ضربة 
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إسرائيليــة مضــادة لطهــران إلــى تياريــن؛ أولهمــا: 

ضربــة  لتنفيــذ  يدعــو  الــذي  المتشــدد  التيــار 

قويــة لطهــران تســتهدف اســتعادة عــنصر الــردع 

الإسرائيلــي وتســتعرض مــن خلاهــا تــل أبيــب 

ــار أعضــاء  قدراتهــا العســكرية، ويمثــل هــذا التي

حكومــة نتنياهــو مــن اليــمين المتطــرف. أمــا 

بالنســبة للتيــار الآخــر للموقــف داخــل الحكومــة 

الإسرائيليــة مــن الضربــات الإيرانيــة، فهــي تُُمثــل 

بتنفيــذ  ينــادي   ، اعتــداالًا وأكثر  ـًا  متوازن� نهجًًــا 

هجــوم مضــاد إسرائيلــي لكــن دون التســبب فــي 

ًـا لدفــع الوضــع إلــى  وقــوع خســائر فادحــة، تجنب�

مزيــد مــن التصعيــد.

ومنــذ هجــوم الســابع مــن أكتوبــر، تتوالــى 

اجتماعــات نتنياهــو ومعــه الكابينــت والقــادة 

تناقــش  التــي  والعســكريون  الأمنيــون 

وتذهــب  ونوعيتــه،  وحــدوده  الــرد  طبيعــة 

الــرد  أن  إلــى  والتقاريــر  التحلــيلات  معظــم 

فيمــا  ـًا،  وقوي� حازمًًــا  ســيكون  الإسرائيلــي 

تدفــع المســاعي الأمريكيــة باتجــاه أن يكــون 

ومحــدودًًا. ـًا  متوازن� الــرد 

ومواقــف  تصريحــات  تجمــع  عــام،  وبشــكل 

قــادة الائــتلاف الحكومــي اليمينــي المتطــرف 

أهميــة  علــى  المعارضــة  الأحــزاب  وزعمــاء 

التهديــد  وتصفيــة  إيــران،  مــع  الصراع  حســم 

وبــات  إسرائيــل،  وجــود  علــى  تمثلــه  الــذي 

الحديــث فــي إسرائيــل منصبًًــا علــى حتميــة 

هــذا الــرد، وارتكــزت التســاؤلات حــول ماهيــة 

الأهــداف التــي يمكــن أن تكــون محــل ضربــات 

الإسرائيلــي. الاحــتلال  قبــل  مــن 

ويتفــق مــع تصريحــات نتنياهــو وزيــر الماليــة 

»بتســلئيل  الدينيــة  الصهيونيــة  حــزب  وزعيــم 

ســموتريتش« الــذي أشــار إلــى 4 أهــداف رئيســية 

للحــرب الحاليــة، مــن بينهــا القضــاء علــى النظــام 

الموقــف  وهــو  النــووي،  ومشروعــه  الإيرانــي 

الــذي شــدد عليــه قــادة بالمعارضــة، مــن بينهم 

رئيــس الــوزراء الأســبق نفتالــي بينيــت، وزعيــم 

حــزب إسرائيــل بيتنــا أفيجــدور ليبرمــان، الذي زعم 

أن إسرائيــل قــادرة علــى ضرب البرنامــج النــووي 

ــران  ــك؛ لأن إي بمفردهــا، ويجــب عليهــا فعــل ذل

ليســت الأولويــة الأولــى علــى أجنــدة الولايــات 

ــد«  ــم حــزب »يــش عتي المتحــدة، بينمــا دعــا زعي
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يــائير لابيــد لقصــف منشــآت نفطيــة إيرانيــة رغــم 

الرفــض الأمريكــي.

علــى الصعيــد الآخــر، يعتقــد نتنياهــو أن إسرائيل 

لديهــا فرصــة تاريخيــة لإعــادة تشــكيل المنطقة، 

ويتفــق العديــد مــن القــادة الإسرائيلــيين معــه، 

وخاصــة مــع تولــي إدارة دونالــد ترامــب مقاليــد 

الحكــم فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة، ومــا 

مســبوق  غير  دعــم  مــن  تقدمــه  أن  يمكــن 

فــي ســبيل مواجهــة التهديــد الإيرانــي وتلبيــة 

مطالــب إسرائيــل.

أكتوبــر  مــن  الأول  فــي  إيــران  أطلقــت  وقــد 

فــي  إسرائيــل  علــى  صــاروخ  مئتــي  حوالــي 

هجــوم هــو الثانــي المعلــن لهــا علــى إسرائيــل، 

فــي خطــوة وصفتهــا بأنهــا ردّّ انتقامــي علــى 

نصر  حســن  الله  لحــزب  العــام  الأمين  اغتيــال 

بضربــة  لــبيروت  الجنوبيــة  الضاحيــة  فــي  الله 

إسرائيليــة فــي 27 ســبتمبر ومقتــل قيــادي فــي 

الحــرس الثــوري الإيرانــي معــه، ورئيــس المكتــب 

السياســي لحركــة حمــاس إســماعيل هنيــة فــي 

طهــران فــي يوليــو.

وقــد تــغيرت نبرة نتنياهــو فيما يتعلــق بتهديده 

لشــن حــرب على إيــران خلال الضربــات الصاروخية 

الإيرانيــة والتــي نفذتهــا جماعــة الحوثــي مــن 

اليمــن علــى مــدار العــام الماضــي، حيــث بــدأت 

بتهديــدات حــادة لضرب إيــران، ثــم انخفضت حدة 

التهديــدات بعــد الهجــوم الإيرانــي علــى إسرائيــل 

فــي أكتوبــر 2024، واتســمت تصريحــات نتنياهــو 

تجــاه إيــران بــالتردد، علــى عكــس المؤسســات 

المختلفــة فــي إسرائيــل، حيــث صرح وزيــر الدفــاع 

»أكثر  الإيرانيــة أصبحــت  النوويــة  المنشــآت  أن 

عرضــة للخطــر مــن أي وقــت مضــى«، فيمــا 

ــد  اقترح رئيــس الموســاد رئيــس الموســاد ديفي

برنيــاع، فــي ديســمبر الماضــي، علــى المســتوى 

مــن  بــدالًا  لإيــران  ضربــة  توجيــه  السياســي 

اســتهداف الحوثــيين، كوســيلة للضغــط عليهــم 

ــرات مــع الجماعــة اليمنيــة. بعــد تصاعــد التوت

وتذهــب تقديــرات أخــرى داخــل إسرائيــل إلــى أن 

الــرد الأنســب قــد يكــون بضرب قواعــد ومنشــآت 

المرافــق  باســتهداف  أو  إيرانيــة،  عســكرية 

فــي  المتمثلــة  الاستراتيجيــة  والمنشــآت 

صناعــات النفــط والغــاز والموانــئ بغيــة تــدمير 

اقتصــاد الــبلاد، وإثــارة قلاقــل داخليــة، وكذلــك 

مركــزة  واغتيــالات  إلكترونيــة  هجمــات  تنفيــذ 

واســتهداف مراكــز الســيادة، ويخشــى البعــض 

ــران؛ لأن  ــه قــرار مهاجمــة إي ممــا قــد يســفر عن

ــد  ــاملة ق ــة ش ــرب اقليمي ــى ح ــيقود إل ــك س ذل

تضطــر إسرائيــل لخوضهــا وحيــدة أمــام محــور 
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المقاومــة فــي المنطقــة، وفــي هــذه الحالــة 

لا يوجــد مــا يضمــن أن تشــارك الولايــات فــي 

الحــرب إلــى جانــب إسرائيــل، وقــد تكتفــي بتقديــم 

الدعــم العســكري والسياســي.

2. استغلال ورقة التهديد الإيراني لتعزيز 

موقف نتنياهو السياسي

بعــض  تحويــل  إلــى  إيــران  مــع  التوتــرات  أدت 

إخفاقــات  عــن  بعيــدًًا  الداخلــي  الاهتمــام 

غــزة، كمــا  علــى قطــاع  الحــرب  فــي  نتنياهــو 

الرغــم  علــى  لكــن  قوتــه،  نقــاط  مــن  عــززت 

مــن ذلــك فهنــاك شــكوك حــول النهــج الــذي 

ــى الرغــم مــن  ــران، فعل يتبعــه نتنياهــو تجــاه إي

أن البعــض يتهمــه بإشــعال حــرب مــع طهــران 

يُُنظــر  مــا  غالبًًــا  فإنــه  الشــخصية،  لمصلحتــه 

إليــه فــي إسرائيــل علــى أنــه يــسير بحــذر لتجنــب 

مبــاشرة. حــرب  فــي  الانخــراط 

لكــن مــن المؤكــد أن الضربــات الإيرانيــة، منــذ 

نتنياهــو فرصــة لإصلاح  2024، منحــت  أبريــل 

بين  ربطــه  عبر  والخارجيــة،  الداخليــة  صورتــه 

حركــة حمــاس وإيــران مــع تصويــر الحركــة علــى 

أنهــا إحــدى أذرعهــا فــي المنطقــة، وأن تــل أبيب 

هــي الضحيــة كســبيل لكســب شرعيــة جديــدة 

داخــل إسرائيــل. وقــد أوضــح اســتطلاع للــرأي 

 ،2024 أبريــل   19 بتاريــخ  معاريــف،  لصحيفــة 

الناخــبين  مــن  كــبيًرًا  عــددًًا  استرد  نتنياهــو  أن 

الذيــن انفضــوا عنــه فــي الســنة ونصــف الســنة 

الماضيــة بواقــع مقعديــن جديديــن )مــن 19 

إلــى 21( مقعــدًًا، حيــث يُُقــدر كل مقعــد بحوالــي 

50 ألــف ناخــب، ناهيــك عــن دور الهجــوم الإيراني 

ناقــد  مــن  الأمريكــي  الموقــف  تحويــل  فــي 

ــسين  ــب تح ــى جان ــو، إل ــم لإدارة نتنياه ــى داع إل

صورتــه أمــام العالــم.

الضربــات  سلســلة  فبعــد  ذاتــه،  الســياق  فــي 

علــى حــزب الله فــي لبنــان، اســتعاد الكــثير مــن 

الإسرائيلــيين ثقتهــم فــي أجهزتهــم العســكرية 

والاســتخباراتية بعــد حالــة الإحبــاط التــي طغــت 

ــة  ــة الكارثي عليهــم مــن جــرّّاء الإخفاقــات الأمني

ــر. فــي الســابع مــن أكتوب

ــة الإيرانيــة نجحــت إسرائيــل فــي  وبفضــل الضرب

صرف الانتبــاه ولــو لأيــام عــن الحــرب الإسرائيليــة 

علــى قطــاع غــزة، بــل والأهــم مــن ذلــك أن تــل 

أبيــب تمكنــت مــن توظيــف الضربــة الإيرانيــة 

لــكسر عزلتهــا الدوليــة الناجمــة عمــا ترتكبــه مــن 

ــم بحــق الفلســطينيين. انتهــاكات وجرائ

ويمكــن القــول إن نتنياهــو قــد اســتفاد سياســيًًا 

إذ  إسرائيــل،  علــى  الإيرانيــة  الهجمــات  مــن 
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أســهمت فــي إعــادة الزخــم لــه، حيــث حــاول توظيــف واســتغلال الهجمــات لتحقيــق بعــض المكاســب 

ــة توحيــد الشــارع الإسرائيلــي المنقســم، آمالًا فــي ذلــك البقــاء علــى رأس الســلطة  السياســية، ومحاول

لأطــول فترة ممكنــة.

 ثانيًًا: على الصعيد الاجتماعي

1. اتجاهات الرأي العام الإسرائيلي تجاه إيران

ــد  ًـا لدولتهــم، حيــث يتفــق الجمهــور الإسرائيلــي وخاصــة المؤي ــدًًا وجودي� ــران تهدي يعــتبر الإسرائيليــون إي

ــران وتقويــض  ــة مواجهــة إي ــى أهمي ــة عل ــب مــن النخــب العســكرية والإعلامي لليــمين المتطــرف وجان

والتعــاون  التنســيق  حــول  يظلــون منقســمين  بينمــا  الإسرائيلــي،  العمــق  اســتهداف  علــى  قدرتهــا 

مــع الولايــات المتحــدة وحلفــاء إسرائيــل بشــأن الضربــة المحتملــة، كمــا تظهــر بعــض الخلافــات بين 

الإسرائيلــيين حــول كيفيــة التعامــل مــع إيــران، ففــي حين يعتقــد بعــض الإسرائيلــيين أن إسرائيــل يجــب أن 

تهاجــم منشــآت إيــران النوويــة، يعتقــد آخــرون أن هــذا ســيؤدي إلــى تدهــور الوضــع الأمني فــي المنطقة.
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دراســات  معهــد  نشر  الســياق،  هــذا  وفــي 

الأمــن القومــي INSS، فــي أغســطس 2024، 

نتائــج اســتطلاع للــرأي لرصــد اتجاهــات الــرأي 

العــام حــول موضــوع الحــرب. أظهــر أن حوالــي 

نصــف المســتطلعين بين الســكان الإسرائيلــيين 

يؤيــدون العمــل العســكري الإسرائيلــي المبــاشر 

معظــم  يعتقــد  ذلــك،  ومــع  إيــران.  ضــد 

التصعيــد  تجنــب  ينبغــي  أنــه  المشــاركين 

فــي المنطقــة. كمــا يعتقــد أكثر مــن نصــف 

المســتطلعين أن إسرائيــل يجــب أن تأخــذ بــعين 

الاعتبــار موقــف الولايــات المتحــدة فــي تحديــد 

سياســتها فــي الحــرب.

فــي أبريــل 2024، أشــار اســتطلاع للــرأي نشرتــه 

الجامعــة العبريــة فــي القــدس فــي وقت ســابق 

مــن هــذا الأســبوع إلــى أن ٪52 مــن النــاس 

ــرد، بينمــا  ــل لا ينبغــي أن ت يعتقــدون أن إسرائي

ــل.  ــه ينبغــي أن تســتجيب لإسرائي قــال ٪48: إن

ووجــد التقريــر أيضــا أن ٪28 فقــط مــن النــاس 

يؤيــدون العمــل العســكري إذا أدى إلــى حــرب 

شــاملة أكبر، بينمــا قــال ٪34 إنهــم يعارضــون، 

بينمــا قــال ٪38 إنهــم لا يعرفــون.

وبعــد اغتيــال إسرائيــل لإســماعيل هنيــة، رئيــس 

ــو  ــي يولي ــاس ف ــة حم ــي لحرك ــب السياس المكت

لــرد  الإسرائيلــيين  اســتعدادات  تزايــدت   ،2024

ــي  ــب السياس ــس المكت ــال رئي ــى اغتي ــي عل إيران

لحركــة حمــاس إســماعيل هنيــة فــي طهــران، 

وتفاقمــت مشــاعر القلــق بأوســاط المجتمــع 

ــال  ــد الإقب ــي انعكســت فــي تزاي ــي، الت الإسرائيل

وطلــب  والمهدئــات،  الكحــول  تعاطــي  علــى 

ــادة فــي  ــى زي الاستشــارات النفســية، إضافــة إل

الإسرائيليــون  وقــام  الــبلاد،  مغــادرة  معــدل 

البقــاء  مســتلزمات  وشراء  المعلبــات  بتخزيــن 

فــي الملاجــئ لــفترة طويلــة، وتزايــدت المخــاوف 

حــرب  انــدلاع  مــن  الإسرائيلــي  الشــارع  فــي 

بالمنطقــة. إقليميــة شــاملة 

مــن  الإسرائيلــيين  لــدى  المخــاوف  وتســتمر 

إيــران كتهديــد خــطير نجــح فــي توحيــد أغلــب 

الإسرائيلــيين حولــه، حيــث يؤمنــون أن هنــاك 

ــي، ويعتقــد  ــى الخطــر الإيران ضرورة للقضــاء عل

لمهاجمــة  حــان  قــد  الوقــت  أن  بعضهــم 

ــى أمــن  ــا عل ــة حفاظًً ــة الإيراني المنشــآت النووي

إسرائيــل. 

2. التداعيات النفسية للهجمات الإيرانية 

ضد إسرائيل

ألقــت الهجمــات التــي شــنتها إيــران علــى الداخــل 

المجتمــع  علــى  ســلبية  بتداعيــات  الإسرائيلــي 
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الإسرائيلي، وخاصة الصحة النفســية للإسرائيليين، 

حيــث تفاقــم الضرر النفســي علــى الإسرائيلــيين 

بصــورة غير مســبوقة منــذ أحــداث الســابع مــن 

الأشــخاص  عــدد  تضاعــف  حيــث   ،2023 أكتوبــر 

الذيــن يتقدمــون لغرفــة الطوارئ بالمستشــفيات 

 ،2024 أغســطس  شــهر  فــي  نفســية  لأســباب 

الإيرانــي  الــرد  وترقــب  هنيــة  اغتيــال  بعــد  أي 

ــة  داخــل إسرائيــل، كمــا ارتفعــت الحــالات الانتحاري

المخــدرات. الذهانيــة وتعاطــي  والحــالات 

وبعــد الهجــوم الصاروخــي مــن إيران، فــي أكتوبر 

لمســاعدة  »ناتــال«  جمعيــة  أعلنــت   ،2024

ضحايــا الصدمــات القوميــة مســاء الثلاثــاء عــن 

زيــادة بنســبة %480 فــي الطلبــات للمســاعدة 

النفســية، وذلــك علــى خلفيــة التصعيــد الأمنــي 

وهجــوم الصواريــخ مــن إيران. وأشــارت الجمعية 

أيضًًــا إلــى أن معظــم المكالمــات تتــميز بالقلــق 

فــي  والتغــييرات  الأحــداث  بســبب  والضغــط 

ــادة الجبهــة الداخليــة. تعليمــات القي

 ثالثًًا: على الصعيد الأمني

التصعيــد  أعقــاب  فــي  الإسرائيليــون  يعانــي 

ــران مــن تفاقــم هاجــس  ــل وإي الأخير بين إسرائي

الأمــن لديهــم، حيــث ســاعدت التصعيــد فــي 

تزايــد مخــاوف الإسرائيلــيين وشــعورهم بالتهديد 

داخــل إسرائيــل، وأســهمت مشــاهد الهجمــات 

الصاروخيــة مــن إيــران وأذرعهــا فــي المنطقــة، 

وانخــراط إسرائيــل فــي حــروب متعــددة الجبهــات 

فــي تقلــص الشــعور بالأمــن لــدى المواطــن 

ممــا  ترقــب  حالــة  فــي  والعيــش  الإسرائيلــي، 

ــيين  ــد أمــن الإسرائيل ــران لتهدي ــه إي قــد تقــوم ب

فــي الداخــل، خاصــة مــع مــا واجهــه المجتمــع 

الإسرائيلــي مــن حالــة صدمــة مــن جــرّّاء ارتفــاع 

حــالات الجواســيس داخــل إسرائيــل لصالــح إيــران، 

ــدات  ــران مــن اختراقــات وتهدي ــه إي ومــا تقــوم ب

ــى إسرائيــل. ــة عل أمني

1. تجنيد الجواسيس داخل إسرائيل

إسرائيــل  أعلنــت  الأخيرة،  الأشــهر  مــدار  علــى 

عــددًًا مــن حــالات التجســس الخــطيرة لصالــح 

إيــران، فــي ظاهــرة أثــارت الجــدل فــي المجتمــع 

والنخبــة الإسرائيليــة؛ إذ تــشير إلــى تزايــد الجهــود 

مــن جانــب إيــران لتجنيــد عــملاء داخــل إسرائيــل. 

ويعمــل الإيرانيــون بأســاليب متنوعــة لتجنيــد 

الجواســيس داخــل إسرائيــل، أبرزهــا عبر شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي، وعــرض الأمــوال مقابــل 

أداء المهــام وتقديــم المعلومــات. 

وفــي تقريــر نشرتــه صحيفــة »جيروزاليــم بوســت« 

آفــي  العســكري  المراســل  نقــل  الإسرائيليــة، 
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أشــكنازي عــن مصــادر عســكرية، قولهــا إن »هنــاك أعــدادًًا غير مســبوقة بالنســبة لإسرائيــل فــي حــالات 

التجســس، وحتــى فــي عهــد الاتحــاد الســوفيتي، لــم تكــن وكالات الاســتخبارات الســوفيتية تديــر مثل هذا 

العــدد الكــبير مــن الجواســيس فــي إسرائيــل، ولــم يكــن هنــاك بالتأكيــد مواطنــون إسرائيليــون اختــاروا 

خيانــة بلادهــم والتجســس لصالــح العــدو«، علــى حــد زعمــه.

ــي حــول الاتجــاه  ــى المســتوى السياســي الإسرائيل ــات عل ــون المعطي وقــد عــرض المســئولون الأمني

المقلــق لتجنيــد إيــران للعــملاء فــي إسرائيــل، وحــول اســتعداد المواطــنين الإسرائيلــيين لخيانــة الدولــة 

مــن أجــل المــال، وفحصــت الأجهــزة الأمنيــة الإسرائيليــة جميــع الأنشــطة الإيرانيــة فــي الفضــاء 

الإسرائيلــي، بمــا فــي ذلــك عمليــات التجســس والعمليــات الســيبرانية مــن أجــل جمــع معلومــات 

اســتخباراتية حساســة للغايــة، وشــل أنظمــة المعلومــات والحواســيب، والتحريــض علــى الفوضــى فــي 

ــيين فــي الخــارج. ــي ضــد الإسرائيل ــز النشــاط الإرهاب ــبلاد وتعزي ــع أنحــاء ال جمي

ــس  ــي التجس ــتباه ف ــا، للاش ًـا وعربيًً ــا، يهودي� ــال 18 إسرائيليًً ــم اعتق ــط، ت ــر فق ــهر أكتوب ــون ش ــي غض وف

ــيين للخطــر، ووافــق بعضهــم  ــد مــن الإسرائيل ــاة العدي ــران، حيــث قامــوا بأعمــال عرضــت حي ــح إي لصال

علــى اغتيــال مســئولين كبــار، وهــو مــا عــزز مــن حالــة القلــق مــن اختراق المجتمــع الإسرائيلــي ومــدى 

ــى أمــن المجتمــع الإسرائيلــي. ــي عل ــد الإيران خطــورة التهدي

2. تفاقم الهاجس الأمني في الداخل الإسرائيلي

تــشير العديــد مــن الدراســات إلــى معانــاة المجتمــع الإسرائيلــي مــن هاجــس الأمــن فــي ظــل تصاعــد 

التهديــد الإيرانــي، ومــع اســتمرار الحــرب علــى غــزة لمــا يزيــد علــى عــام كامــل وترســيخ خطــاب التهويــل 

ــبب  ــر بس ــون بالتوت ــعر الإسرائيلي ــدن، يش ــن الم ــد م ــي العدي ــا، فف ــدد جبهاته ــرب وتع ــع الح ــن فظائ م

ــران وإسرائيــل، وقــد أســهم تكــرار الهجمــات علــى إسرائيــل فــي  مواصلــة الحديــث عــن التصعيــد بين إي

خلــق حالــة مــن الهلــع والخــوف لــدى الإسرائيلــيين.

ففــي أكتوبــر، أفــاد اســتطلاع رأي لصحيفــة »معاريــف« بــأن %49 مــن الإسرائيلــيين فقــط أفــادوا بأنهــم 

يشــعرون بالأمــان فــي مــكان وجودهــم، بينما أكد اســتطلاع آخــر لصحيفة »يديعوت أحرونــوت« أن 20% 
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مــن الإسرائيلــيين اليهــود يفكــرون فــي مغــادرة 

إسرائيــل إذا كانــت لديهــم القــدرة الماليــة.

فيمــا أظهــر اســتطلاع للــرأي العــام الإسرائيلــي 

لا  الإسرائيلــيين  ثلثــي  أن  ذاتــه  الشــهر  فــي 

طوفــان  علــى  عــام  بعــد  بالأمــان  يشــعرون 

 »11 »كان  أجرتــه  اســتطلاع  الأقصــى، وبحســب 

 653 شــملت  عيّّنــة  علــى  »كنتــار«،  ومعهــد 

إسرائيليًًــا، فــإن %39 مــن الإسرائيلــيين فقــط، 

الشــخصي  بالأمــن  إحساســهم  بــأن  يشــعرون 

ــوا إنهــم  ــة بـــ%61، نحــو الثلــثين، قال جيــد، مقارن

لا يشــعرون بالأمــن، بعــد عــام مــن بــدء الحــرب 

تــزال  والتــي لا  غــزة،  الإسرائيليــة علــى قطــاع 

مســتمرة. وأكــد %71 مــن ســكان شــمالي البلاد، 

الشــخصي. الأمــن  انعــدام 

وقــد باتــت الملاجــئ جــزءًًا أساســيًًا فــي حيــاة 

علــى  يعتمــدون  أصبحــوا  حيــث  الإسرائيلــيين، 

المصممــة  القنابــل  مــن  احتمــاء  ملاجــئ 

ــوم  ــد هج ــات بع ــن الهجم ــيين م ــة المدن لحماي

الســابع مــن أكتوبــر، ويمتلــك نحــو %65 مــن 

الإسرائيلــيين غرفــة فــي منازلهــم أو شــققهم 

تســتخدم كملجــأ للحمايــة من القنابــل، أو لديهم 

ملجــأ للحمايــة مــن القنابــل فــي طابقهــم يخــدم 

عــدة شــقق، أو يعيشــون بالقــرب مــن ملجــأ عام.

ولا يمتلــك نحــو ثلــث الإسرائيلــيين ملاجــئ مــن 

القنابــل فــي مبانيهــم أو يعيشــون بالقــرب مــن 

ملجــأ عــام للوصــول إليــه قبــل ســقوط صــاروخ 

أو قذيفــة. وهــؤلاء هــم فــي الغالــب أشــخاص 

يعيشــون فــي مناطــق أفقــر، تشــمل الريــف، 

إسرائيــل،  فــي  العربيــة  الأقليــة  ومجتمعــات 

ــدن،  ــي الم ــض ف ــل المنخف ــاء ذات الدخ والأحي

حيــث شُُــيّّدت المبانــي قبــل فترة طويلــة مــن 

ــون الملاجــئ. ــان قان سري

والإسرائيليــون فــي منطقــة تــل أبيــب المكتظــة 

بالســكان وســط إسرائيــل، لديهــم نحــو 60 ثانيــة 

دوي  ســماع  بمجــرد  الملاجــئ  إلــى  للدخــول 

الســكان  أمــا  القذائــف،  مــن  الإنــذار  صفــارات 

الذيــن يعيشــون علــى الحــدود بالقــرب مــن غــزة 

أو لبنــان فلديهــم أقــل مــن 10 ثــوانٍٍ للعثــور 

ــى ملجــأ. عل

168 ملجــأ عامًًــا مــن  أبيــب، يوجــد  تــل  وفــي 

القنابــل تحــت الأرض، و356 ملجــأ إجمــاالًا مــع 

إدراج الملاجــئ داخــل المؤسســات التعليميــة 

تحديــد  ويمكــن  الأخــرى.  البلديــة  المبانــي  أو 

لافتــات  توضــح  كمــا  الإنترنــت،  عبر  مواقعهــا 

إرشــادية فــي الشــوارع كيفيــة الوصــول إليهــا، 

»وول ستريــت جورنــال«. وفقًًــا لصحيفــة 
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طوفــان  هجــوم  إن  القــول  يمكــن   ، إجمــاالًا

تشــكيل  إعــادة  فــي  أســهم  قــد  الأقصــى 

إيــران،  تجــاه  فــي إسرائيــل  الداخلــي  الموقــف 

ــد  ــن التهدي ــة م ــاوف الإسرائيلي ــن المخ ــزز م وع

الإيرانــي، فعلــى المســتوى السياســي اســتطاع 

نتنياهــو الاســتفادة مــن التصعيــد مــع طهــران 

لتحقيــق مكاســب سياســية وتقويــة موقفــه 

ــا  ــه تراجعًً ــهد في ــت يش ــت كان ــي وق ــي ف الداخل

غير مســبوق علــى المســتوى الشــعبي، لكنــه 

ورقــة  واســتخدام  الأنظــار  صرف  اســتطاع 

تهديــد الأمــن القومــي الإسرائيلــي مــن قبــل 

ــم  ــت انتباهه ــيين ولف ــد الإسرائيل ــران لتوحي طه

يذكــر  انتصــار  أي  تحقيــق  فــي  إخفاقــه  عــن 

فــي حربــه ضــد حمــاس، علــى الصعيــد الآخــر، 

يواجــه المجتمــع الإسرائيلــي تحديــات أمنيــة غير 

مســبوقة بســبب التصعيــد مــع إيــران وانخــراط 

إسرائيــل فــي عــدة حــروب بالتــوازي خلال الــفترة 

ــة  ــات كارثي الســابقة، وهــو مــا أســفر عــن تداعي

ــة  ــة ثق ــون أزم ــن يواجه ــيين الذي ــى الإسرائيل عل

فــي حكومتهــم والذيــن يعانــون مــن حالــة قلــق 

مســتمرة بســبب التهديــدات المتبادلــة التــي لا 

ــة  ــتمر حال ــران وتس ــب وطه ــل أبي ــف بين ت تتوق

الترقــب فــي الداخــل الإسرائيلــي على المســتوى 

السياســي والشــعبي تجــاه مــا يمكــن أن تئــول 

وإيــران فــي ظــل  إليــه الأوضــاع بين إسرائيــل 

ترامــب  الرئيــس الأمريكــي دونالــد  إدارة  تولــي 

وتزايــد الآمــال فــي إسرائيــل بتقديــم كل الدعــم 

فــي ســبيل منــع إسرائيــل مــن تطويــر برنامجهــا 

النــووي وإزالــة أي تهديــدات علــى أمــن إسرائيــل. 

• المصادر	
• معضلة إسرائيل: هل ينبغي لها أن تضرب البرنامج النووي الإيراني 	

قبل العشرين من يناير

https://besacenter.org/israels-dilemma-should-it-strike-irans-
nuclear-program-before-january-20/

• تأثير الهجوم الإيراني على إسرائيل	

https://www.brookings.edu/articles/the-impact-of-irans-attack-
on-israel/ 

• لماذا يعد ضرب المنشآت النووية الإيرانية فكرة سيئة؟	

https://www.csis.org/analysis/why-striking-iranian-nuclear-
facilities-bad-idea

• لماذا يجب على إسرائيل أن تكون حذرة من توجيه ضربة للبرنامج 	
النووي الإيراني

https://www.chathamhouse.org/publications/the-world-
today/202412-/why-israel-should-be-wary-strike-irans-nuclear-
programme

• استطلاع: %74 من الإسرائيليين يعارضون توجيه ضربة مضادة لإيران 	
إذا كان ذلك سيضر بالتحالفات الأمنية 

https://www.timesofisrael.com/poll-74-of-israelis-oppose-
counterstrike-on-iran-if-it-harms-security-alliances/

https://besacenter.org/israels-dilemma-should-it-strike-irans-nuclear-program-before-january-20/ 
https://besacenter.org/israels-dilemma-should-it-strike-irans-nuclear-program-before-january-20/ 
https://www.brookings.edu/articles/the-impact-of-irans-attack-on-israel/  
https://www.brookings.edu/articles/the-impact-of-irans-attack-on-israel/  
https://www.csis.org/analysis/why-striking-iranian-nuclear-facilities-bad-idea 
https://www.csis.org/analysis/why-striking-iranian-nuclear-facilities-bad-idea 
https://www.chathamhouse.org/publications/the-world-today/2024-12/why-israel-should-be-wary-strike-i
https://www.chathamhouse.org/publications/the-world-today/2024-12/why-israel-should-be-wary-strike-i
https://www.chathamhouse.org/publications/the-world-today/2024-12/why-israel-should-be-wary-strike-i
https://www.timesofisrael.com/poll-74-of-israelis-oppose-counterstrike-on-iran-if-it-harms-security-
https://www.timesofisrael.com/poll-74-of-israelis-oppose-counterstrike-on-iran-if-it-harms-security-
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فــي ظــل حالــة عــدم الاســتقرار فــي الشرق الأوســط، وتــعثر 

وإصرار  النــووي،  برنامجهــا  حــول  الإيرانيــة  المفاوضــات 

ــادي،  ــكل أح ــا بش ــي برنامجه ــا ف ــي قدمًً ــى المض ــران عل إي

ضــد  الماضيــة  الجويــة  للضربــات  إسرائيــل  واســتغلال 

إيــران، والتــي كانــت فاعلــة فــي إضعــاف الدفــاع الجــوي 

الإيرانــي مــن ناحيــة، وكسرت الحاجــز النفســي لــدى طيــاري 

سلاح الجــو الإسرائيلــي للقيــام بهــذه المهمــة التــي كانــت 

معقــدة مــن ناحيــة أخــرى، وهــو مــا 

الجــو  قيــام سلاح  مــع  بالتــوازي  جــاء 

الإسرائيلــي بتحييــد أكثر مــن %80 مــن 

قــدرات الجيــش الســوري، ومــا يــقترب 

الجويــة  الدفاعــات  مــن   90% مــن 

علــى  متتاليــة  هجمــات  فــي  تحديــدًًا، 

ــيين، وهمــا الثامــن  ــومين متتال مــدار ي

هل تستطيع إسرائيل    
استهداف المنشآت النووية الإيرانية؟

تعد طبيعة الهدف النووي الإيراني  

الموجود على أعماق في باطن الأرض 

العقبة الرئيسية لسلاح الجو الإسرائيلي، 

وذلك بسبب اعتماد القوات الجوية 

الإسرائيلية بشكل رئيسي على قنابل 

GBU-31 ذات الرأس الخارق للتحصينات 

BLU-109، بقدرة اختراق 3 أمتار فقط في 

التحصينات الخرسانية.

,,
مينا عادل

باحث بوحدة المرصد المصري

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



p a g e s
033

والتاســع مــن شــهر ديســمبر، كجــزء مــن عمليــة 

)ســهم باشــان(. وقــد كانــت إحــدى أهــم الفوائــد 

ــأمين مســار  الاستراتيجيــة لهــذه العمليــة هــي ت

ًـا لإيــران عبر الجنــوب الســوري،  ًـا وإياب� الرحلــة ذهاب�

ومــن بعدهــا الأجــواء العراقيــة، بعدمــا خلــت 

مــن أي دفاعــات تســتطيع أن توقــف أو تنــذر 

الجانــب الإيرانــي بإمكانيــة حــدوث هجمــة. ولكــن 

بالرغــم مــن ذلــك، لا تــزال عمليــة تدمير المنشــآت 

النوويــة الإيرانيــة تضــع العديــد مــن التحديــات 

أمــام سلاح الجــو الإسرائيلــي.

( طبيعة الهدف  أوالًا

حســب التقاريــر الأمريكيــة المعلنة من البنتاجون 

ففــي أواخــر الثمانينيــات، أنشــأت إيــران برنامجًًــا 

أبحــاث  مركــز  يديــره  معلــن،  غير  بشــكل  ـًا  نووي�

علميــة  لجنــة  عليــه  ويشرف   )PHRC( الفيزيــاء 

الصناعــات  تعليــم  أبحــاث  معهــد  خلال  مــن 

الدفاعيــة وفــي أواخــر التســعينيات، تــم دمــج 

مركــز أبحــاث الفيزيــاء تحــت »خطــة أمــاد«، وهــي 

ــووي.  ــر سلاح ن ــران لتطوي ــود إي ــت جه ــدرج تح تن

نــووي  رأس  لدمــج  محاولــة   111 مشروع  كان 

كرويــة فــي مركبــة إعــادة دخــول صــاروخ شــهاب 

3. ومــع ذلــك، أوقفــت إيــران برنامجهــا للأســلحة 

ــران  ــة فــي عــام 2003 بعــد أن وقعــت إي النووي

الضمانــات  إضافــي لاتفاقيــة  بروتوكــول  علــى 

الخاصــة بهــا مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 

)IAEA( فــي عــام 2003.

البرنامج النووي الإيراني يرتكز على عدة 

منشآت أبرزها: 

1 -مفاعــل ننــطنز وهــو يعــتبر أهــم المنشــآت 

فــي برنامــج التخصيــب الإيرانــي، جنــوب طهــران. 

تشــمل  منشــآت  علــى  نــطنز  موقــع  يحتــوي 

محطــتين للتخصيــب: محطــة الوقــود النــووي 

)FEP( الضخمــة تحــت الأرض ومحطــة الوقــود 

تــم  الأرض  فــوق   )PFEP( التجريبيــة  النــووي 

ــب  ــووي )FEP( للتخصي ــاء محطــة الوقــود الن بن

علــى نطــاق تجــاري؛ حيــث يمكــن أن تســتوعب 

50,000 جهــاز طــرد مركــزي. يتــم حاليًًــا تركيــب 

حوالــي 14,000 جهــاز طــرد مركــزي هنــاك، منهــا 

حوالــي 11,000 جهــاز فــي التشــغيل، يقــوم بتكرير 

اليورانيــوم حتــى نقــاوة 5%.

2 - موقــع فــوردو موقعًًــا لتخصيــب اليورانيــوم 

محفــورًًا داخــل الجبــل، وبالتالــي فهــو محمــي 

بشــكل أفضــل مــن القصــف المحتمــل مقارنــة 

وحســب   .)FEP( النــووي  الوقــود  بمحطــة 

الاتفــاق الــذي تــم فــي عــام 2015 لــم يســمح 

لإيــران بالتخصيــب فــي فــوردو علــى الإطلاق. 
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الآن يوجــد أكثر مــن 1,000 جهــاز طــرد مركــزي 

 IR-6 يعمــل هنــاك، جــزء منهــم عبارة عــن أجهزة

اليورانيــوم  بتخصيــب  تقــوم  التــي  المتقدمــة 

حتــى نســبة 60%.

مصنــع  المركــز  ويشــمل  أصفهــان  مركــز   -  3

ــل  ــواح الوقــود )FPFP( ومنشــأة تحوي تصنيــع أل

معالجــة  يمكنهــا  التــي   )UCF( اليورانيــوم 

فلوريــد  سداســي  إلــى  وتحويلــه  اليورانيــوم 

الطــرد  أجهــزة  فــي  إدخالــه  ليتــم  اليورانيــوم 

ــع  ــاك معــدات فــي أصفهــان لصن المركــزي. هن

حساســة  عمليــة  وهــي  اليورانيــوم،  معــدن 

بشــكل خــاص فيمــا يتعلــق بالانتشــار النــووي 

نــواة  تكويــن  فــي  تســتخدم  أن  يمكــن  لأنهــا 

نوويــة. قنبلــة 

الوحيــدة  وهــي  النوويــة  بوشــهر  محطــة   -  4

ــران، وتقــع علــى ســاحل الخليــج.  العاملــة فــي إي

تســتخدم المحطــة وقــود نــووي روســي.

5 - مجمــع آراك النــووي، هــو مفاعــل مــاء ثقيــل 

إيرانــي بقــدرة 40 ميغــاواط بالقــرب مــن مدينــة 

آراك، بجــوار محطــة إنتــاج المــاء الثقيــل فــي آراك 

التــي تــم بناؤهــا فــي التســعينيات كان الهــدف 

مــن بنــاؤه فــي الأســاس هــو الأغــراض المدنيــة.

6 - مركــز الأبحــاث فــي طهــران تشــمل المرافــق 

ـًا  نووي� مفــاعالًا  طهــران  فــي  البحثيــة  النوويــة 

للأبحــاث.

 وحســب المعلومــات المتاحــة عــن طريقــة بنــاء 

ســبيل  علــى  نــطنز  فمفاعــل  المنشــآت  هــذه 

 )FEP( الوقــود  لتخصيــب  مصنــع  هــو  المثــال 

محصــن يغطــي مســاحة 100,000 متر مربع، تم 

بنــاؤه علــى عمــق 8 أمتــار تحــت الأرض ومحمــي 

بجــدار خرســاني بســمك 2.5 متر، ومحمــي بجــدار 

بالخرســانة  الســقف  تعزيــز  وتــم  آخــر،  خرســاني 

المســلحة وتغطيتــه بـــ 22 متًرًا مــن التربــة أمــا 

الأمريكيــة  المصــادر  فحســب  فــوردو  مفاعــل 

يوجــد علــى عمــق 80 متًرًا فــي باطــن الأرض.
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ــاء هــذه المنشــآت فــي عمــق الحــدود  ــم بن أيضــا ت

هــو  العراقيــة  للحــدود  أقربهــم  حيــث  الإيرانيــة 

مفاعــل أراك ب 300 كــم ومــن خلفه منشــأة فوردو 

بـــ 470 كــم ومــن خلفهــم مفاعــل نــطنز بـــ 540 كــم 

الإنــذار  بــرادارات  تغطيتهــا  يتــم  المســافة  وهــذه 

المبكــر بعيــدة المــدى ومنظومــات الدفــاع الجــوي 

تــم تدميرهــا  التــي   300 البعيــدة مــن طــراز إس- 

مؤخــرًًا وتحــاول إيــران تعويضهــا بمنظومــات »إس- 

200«و »بافــار- 373« و«خــورداد- 15« بعيــدة المــدى 

محليــة الصنــع بجانــب منظومات متوســطة المدى 

مــن طــراز »بــوك-ام 1 » و«تــور – ام« والمنظومــات 

المحليــة المكافئــة لهــم »طلاش« و»امــان«.

فقــد  الأوكرانية-الروســية  الحــرب  مــع  بالمقارنــة 

عمــل الجانــبين علــى الحفــاظ علــى منظومــات 

الدفــاع الجــوي المماثلــة بواســطة نقلهــا بشــكل 

مســتمر للمنــاورة فــي مسرح العمليــات لتصعيب 

عمليــة تعقبهــا وتحييدهــا مــن خلال تغــيير موقــع 

بطاريــات الدفــاع الجــوي البعيــد كل 12 ســاعة و6 

ــات الدفــاع الجــوي المتوســط. ســاعات لبطاري

  ثانيًًا( عقبات أمام سلاح الجو الإسرائيلي 

أعمــاق  الموجــود علــى  الهــدف  تعــد طبيعــة 

فــي باطــن الأرض العقبــة الرئيســية لــسلاح الجــو 

الإسرائيلــي، وذلــك بســبب اعتماد القــوات الجوية 

 GBU-31 الإسرائيليــة بشــكل رئيســي علــى قنابــل

ذات الــرأس الخــارق للتحصينــات BLU-109، بقدرة 

اختراق 3 أمتــار فقــط فــي التحصينــات الخرســانية، 

والقنبلــة الأثقــل GBU-28 التــي تســتطيع اختراق 

6 أمتــار فــي التحصينــات الخرســانية و30 متًرًا في 

التربــة. حــاول سلاح الجــو الإسرائيلــي تعويــض 

قــدرة الاختراق للقنابــل علــى إصابــة هــدف علــى 

عمــق كــبير فــي باطــن الأرض بواســطة الإلقــاء 

المتزامــن للقنابــل بشــكل متتابــع علــى النقطــة 

نفســها للحفــر بشــكل أعمــق، ولكــن تطلــب ذلــك 

اســتخدام عــدد كــبير مــن القنابــل، وقــد تــم ذلــك 

فــي الســيناريو الخــاص بعمليــة اغتيــال »حســن 

نصر الله«.

فــي الحالــة الإيرانيــة، مــع التحصينــات والطبيعــة 

ســيتطلب  المفــاعلات،  فــوق  للأرض  الصخريــة 

ذلــك طــرازات أحــدث مــن القنابــل بــوزن أثقــل 

مثــل القنبلــة الجديــدة الخارقــة للتحصينــات مثل 

تمــت  والتــي  رطــل،  آلاف   5 بــوزن   GBU-72/B

الأمريكيــة،   F-15E طائــرات  لتحملهــا  تجربتهــا 

التحصينــات  طبقــات  اختراق  تســتطيع  والتــي 

أيضًًــا  والانفجــار.   GBU-28 مــن  أكبر  بعمــق 

هنــاك القنابــل الأثقــل مــن طــراز GBU-43 التــي 

أشــارت إليهــا صحيفــة Jerusalem Post علــى 

أنهــا قــد تكــون الــسلاح الأقــرب لإسرائيــل، والتــي 
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لا تســتطيع الطائــرات المقاتلــة حملهــا، ولكــن 

يتــم إلقاؤهــا مــن طائــرات C-130، بجانــب قنابــل 

GBU-57 التــي تســتطيع الاختراق أكثر مــن 200 

بحمولــة  الأرض  ســطح  تحــت  متًرًا   61 أو  قــدم 

المتفجــرات  مــن  أطنــان   9 تتخطــى  تفجيريــة 

ــم يتأكــد  ــر، ل ــة هــذا التقري ــى وقــت كتاب TNT. حت

حصــول إسرائيــل علــى هــذه القنابــل.

حصــول  حالــة  فــي  أنــه  هــي  الثانيــة  العقبــة 

إسرائيــل علــى القنابــل المناســبة، فهــي لــن يتــم 

إلقاؤهــا مــن مــدى بعيــد عــن الهــدف، حيــث 

يتراوح مدى الإلقاء ما بين 6-30 كم بحد أقصى 

للقنابــل الثقيلــة، بدايــة مــن ألفــي رطــل، وهــو مــا 

يفــرض ضرورة اختراق العمــق الإيرانــي بمســافة 

كــبيرة وصــوالًا لمنطقــة الهــدف، وتكــون محملــة 

بشــكل يثقــل مــن مناوراتهــا؛ ممــا يجعلهــا عرضة 

للإســقاط بواســطة الدفاعــات الجويــة.

العقبــة الثالثــة هــي أن سلاح الجــو الإسرائيلــي 

ســيحتاج عــددًًا كــبيًرًا مــن طائــرات التزود بالوقود، 

.KC-707 ًـا ســوى 6 طائــرات ولا يمتلــك حالي�

مشــاركة سلاح الجــو الأمريكــي هــو عامــل حيوي 

لنجــاح المهمــة، إذا لــم يكــن بشــكل مبــاشر فــي 

الضربــة بواســطة الطائرات القاذفــة الاستراتيجية 

ــم  ــة إذا ت ــة، فــي حال ــل الثقيل التــي تحمــل القناب

ولكــن علــى  الجانــب الإسرائيلــي.  إلــى  تمريرهــا 

المطلوبــة  المقاتلــة  الطائــرات  كثرة  الأقــل، 

لتنفيــذ المهمــة تتطلــب علــى الأقــل المشــاركة 

بطائــرات التزود بالوقــود للتشــكيلات الإسرائيليــة، 

بجانــب أيضًًــا المســاعدة في عمليات الاســتطلاع 

الاســتخباراتي التــي تتــم عــادة بواســطة طائــرات 

فــي  تــطير  التــي  الاســتخباراتية  الاســتطلاع 

الأجــواء العراقيــة أو فــي الخليــج العربــي بالقــرب 

مــن الأجــواء الإيرانيــة. هــذه الســيناريوهات قــد 

تــم التــدرب عليهــا بين الجانــبين مــن قبــل فــي 

ــة«. ــات الناري ــات »المركب تدريب

  ثالثًًا( التكتيكات المفترضة 

قدمــت الوثائــق الأمريكيــة التي تــم تسريبها قبل 

ــة  ــاعلات الإيراني ــى المف ــة عل ــة الإسرائيلي الهجم

ــات  ــن المعلوم ــد م ــي العدي ــر الماض ــي أكتوب ف

التــي توضــح الوحــدات القتاليــة التــي يســتخدمها 

سلاح الجــو الإسرائيلــي للتعامــل مــع الأهــداف 

الإيرانـيـة كالآـتـي

• عمليــات الاســتطلاع: لتتبــع ورســم خريطــة 	

للدفــاع الجــوي، وذلــك مــن خــال عمليــات 

طائــرات  بهــا  قامــت  سريــة  تجسســية 

 ،RA-01 طــراز  مــن  طيــار  بــدون  مســرة 

مــن  مطــورة  نســخة  الأرجــح  علــى  وهــو 
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المســرة RA-10 لتتخصــص فــي مهمــات 

والتجســس  الاســتخباراتي  الاســتطلاع 

الجــوي  بالدفــاع  الخاصــة  الإشــارات  علــى 

الإيرانــي وتحديــد مــدى التغطيــة والتصويــر 

الطائــرة  الاســتهداف.  إحداثيــات  لتجهــز 

علــى  قــادرة  المــدى،  بعيــد  النــوع  مــن 

وســتلعب  شــاهق،  ارتفــاع  علــى  الطــران 

دورًا حاســمًا فــي المهمــات المســتقبلية 

لتتبــع منظومــات الدفــاع الجــوي والترابــط 

مــع طائــرات »النحاشــون« التــي مــن شــأنها 

قيــادة المهمــة والمســاعدة فــي عمليــات 

هــذه  شــاركت  الإلكترونــي.  التشــويش 

المفاعــل  تدمــر  مهمــة  فــي  الطائــرات 

النــووي الســوري عــام 2007، حيــث اخترقت 

الأجــواء الســورية وقامــت بتفعيــل برنامــج 

مماثــل لبرنامــج Suter مــن إنتــاج شركــة 

الإسرائيلــي  الجــو  ســاح  مكــن  مــا   ،BAE

مــن خــداع شــبكة الدفــاع الجــوي ومنــح 

الطائــرات الإسرائيليــة الحريــة فــي مهاجمــة 

الســوري. المفاعــل 

• الصــاروخ البالســتي الــذي يُطلــق جــوًا: مــن 	

علــى  وهــو   ،)Golden Horizon( طــراز 

ســاح  يســتخدمها  التــي  النســخة  الأرجــح 

الجــو الإسرائيلــي مــن صواريــخ Air Lora ذات 

لمهاجمــة  للتحصينــات،  الخارقــة  الــرءوس 

الأهــداف تحــت ســطح الأرض ولكــن ليــس 

)النســخة  كــم   400 وبمــدى  كبــر  بعمــق 

التصديريــة(. أو التســمية الأمريكيــة لصــاروخ 

)Blue Sparrow(، وهــو الأقــرب بعــد معاينة 

بقايــا الصواريــخ التــي ســقطت فــي )صــاح 

وهــو   )ROCKS( وصــاروخ  العــراق(  الديــن، 

بمدى 250 كم )النســخة التصديرية(. ســيتركز 

دور هــذه الصواريــخ علــى مهاجمــة بطاريــات 

لهــذه  أن  كمــا  الجــوي  للدفــاع  الصواريــخ 

الصواريــخ نظــام هجــن للتوجيــه يجمــع بــن 

)القمــر الصناعــي والقصــور الذاتــي والتأكيــد 

مــع  الأخــرة(  المرحلــة  فــي  الكهروبــري 

قــدرة علــى تغيــر الاتجــاه والارتفــاع والهــدف.

• ســتتضمن المهمــة علــى الأرجــح أكــر مــن 	

الأنــواع،  مختلفــة  إسرائيليــة  طائــرة   100

حســب  الطائــرات  هــذه  تنظيــم  وســيتم 

تشــكيلات مختلطة كبيرة الحجم تعرف باســم 

 ،COMAO-Composite Air Operations

وتتكــون عــادة مــن 30-50 طائــرة فــي المــرة 

مهاجمــة  تقســيم  يمكــن  لذلــك،  الواحــدة. 

المناطــق المســتهدفة بــن 2-3 تشــكيلات 

COMAO. وتشــمل تشــكيلات صغــرة ذات 

مهــام مختلفــة:



p a g e s
038

- طائرة إنذار مبكر وطائرة تجسس وتنصت من طراز G-550 نحاشون )إيتام/أورون/شافيت(.

- 	تشــكيل متقــدم مخصــص للتفــوق الجــوي والاشــتباك الجــوي والاســتطلاع المتقــدم لتنســيق 

 F-35 مثــل طائــرات  BDA-Battle Damage Assessment نتائجهــا علــى  والوقــوف  الهجمــات 

وطائــرات F-15 بحواضــن الاســتطلاع Ophir، وتســاعد طائــرات بــدون طيــار مــن طــراز HA-01 الســالف 

ذكرهــا أيضًًــا فــي هــذه المهمــات.

ــطة  ــداف بواس ــة الأه ــب لمهاجم ــليح المناس ــز بالتس ــي تتجه ــة الت ــرات المهاجم ــكيلات الطائ - تش

ــدة المــدى. ــخ بعي الصواري

- طائــرات مقاتلــة مخصصــة لتــأمين التشــكيلات والتشــويش علــى الدفاعات الجويــة الإيرانية وتأمين 

مســارات Corridor مخروطــي الشــكل كافٍٍ لتغطيــة الطائــرات المهاجمــة، وبالأخــص تلــك التــي 

ســتقترب مــن المجــال الجــوي الإيرانــي لإصابــة أهــداف فــي أصفهــان. ويتــم ذلــك عــادة بواســطة 

.Sky Shield مــن طــراز Stand Off Jamming POD حواضــن التشــويش

- طائرات إنقاذ تحسبًًا لإنقاذ أي طيارين يتم إسقاطهم.

• بالمقارنــة مــع الهجــوم الإسرائيلــي الســابق فــي أكتوبــر، يتضــح اعتمــاد ســاح الجــو الإسرائيلــي علــى 	

هجــوم متعــدد المراحــل كالآتــي:

- 	المرحلــة الأولــى تكــون عــادة لتفعيــل الدفاعــات الجويــة وتتــم بواســطة الذخائــر المتســكعة 

)Loitering Ammunition(. تمتلــك إسرائيــل نســخًًا مخصصــة مــن صواريــخ الكــروز )دليلــة( مجهــزة 

للقيــام بعمليــات مشــاغلة الدفاعــات الجويــة مــع اكتشــاف مواقعهــا وتحديدهــا بدقــة وإصابتهــا. 

.Harop كمــا يمكــن تطويــع المــسيرات ليتــم إطلاقهــا جــوًًا مــن خلال حاويــات متخصصــة مــن طــراز

- المرحلــة الثانيــة هــي معالجــة الأهــداف التــي تــم اكتشــافها واســتنزفت ذخيرتهــا وتحييدهــا بواســطة 

الصواريــخ أو القنابــل بعيــدة المــدى GBU-39/Spice-250 ER تحــت حمايــة مــن التشــويش الإلكترونــي.

ــوًًا،  ــخ البالســتية المطلقــة ج ــاشرة بواســطة الصواري ــدمير الأهــداف المب ــة هــي لت ــة الثالث - لمرحل

ًـا مــا تكــون رادارات الإنــذار المبكــر ومقــرات القيــادة والســيطرة للدفــاع الجــوي، لتمــكين  والتــي غالب�
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الاختراق  مــن  الهجوميــة  التشــكيلات 

لأهدافهــا. والوصــول 

لمهاجمــة  هــي  الرابعــة  o	المرحلــة 

المبــاشر  الاختراق  بواســطة  المفــاعلات 

الأهــداف. فــوق  والتحليــق  الإيرانــي  للعمــق 

ختامًًــا، تــدرب سلاح الجــو الإسرائيلــي علــى مهمة 

مــن  العديــد  فــي  الإيرانيــة  المفــاعلات  ضرب 

المناســبات مثل تدريبــات »Inchos« في اليونان، 

وتدريبــات  الأمريكيــة،   Red Flag وتدريبــات 

 Falcon فــي قبرص، وتدريبــات Onsilos Gedon

 Blue Flag فــي إيطاليــا، وحتــى تدريبــات Strike

فــي إسرائيــل. وقــد حــرص سلاح الجــو الإسرائيلــي 

علــى محاولــة محــاكاة المهمــة بــكل تفاصيلهــا، 

مثــل الــطيران بعيــد المــدى ودراســة ومهاجمــة 

روسية/ســوفيتية  الشرقيــة  الجويــة  الدفاعــات 

المنشــأ، كمــا قــام بتنفيــذ العديــد مــن المهــام 

الجويــة  الدفاعــات  ضــد  للتطبيــق  القتاليــة 

الســورية والإيرانيــة مــن قبــل فــي مناســبتين؛ 

ممــا يوضــح جاهزيتــه العاليــة للقيــام بالمهمــة.

الاســتعدادات،  هــذه  كل  مــن  بالرغــم  لكــن 

جويــة  حملــة  تنفيــذ  الصعــب  مــن  فإنــه 

التــي  الأمريكيــة  المعاونــة  بــدون  شــاملة 

ــداد سلاح  ــن خلال إم ــمًًا م ــتلعب دورًًا حاس س

لاختراق  اللازمــة  بالذخائــر  الإسرائيلــي  الجــو 

الأرض  ســطح  تحــت  العميقــة  التحصينــات 

مــن ناحيــة، والتزود بالوقــود مــن ناحيــة أخــرى. 

لذلــك ســيتطلب الأمــر قــرارات مصيريــة فــي 

ــد ترامــب  ــة اتخــاذ الرئيــس الأمريكــي دونال حال

هــذا القــرار الــذي قد يــؤدي إلــى تضرر المصالح 

ــي فــي  ــج العرب ــة فــي منطقــة الخلي الأمريكي

الهجمــات  هــذه  علــى  الإيرانــي  الــرد  حالــة 

المكثفــة. الصواريــخ  هجمــات  بواســطة 

• المصادر	
•	 Nuclear Threat Intiative-NTI,Natanz
Natanz Enrichment Complex
•	 Jon Gambrell, Possible new Iran nuclear site deep 

underground challenges West,Military Times,May 2023
Possible new Iran nuclear site deep underground challenges West
•	 David cenciotti , B-1B Bomber Spotted For The First 

Time Carrying New Bunker Buster Bomb Externally,the 
Aviationest ,june 2024

B-1B Bomber Spotted For The First Time Carrying New Bunker 
Buster Bomb Externally - The Aviationist
•	 Global Security, Weapons of Mass Destruction (WMD),Natanz 

2021
Natanz - Iran Special Weapons Facilities
•	 Mina Adel, interview with Air Defense expert (Mike 

Mihajlovic) , Israeli Message , Ahram Weekly , October 2024
https://english.ahram.org.eg/News/534377.aspx
•	 Israeli air force database , Dutch scramble magazine 
https://www.scramble.nl/planning/orbats/israel/israeli-air-force 
•	 Dave Fulghum , How Israeli hacked Syrian air defense 

system, the wired
How Israel Spoofed Syria›s Air Defense System | WIRED
•	 Natasha Bertrand and Alex Marquardt, Leaked documents 

show US intelligence on Israel’s plans to attack Iran, CNN 
October 2024

Leaked documents show US intelligence on Israel’s plans to 
attack Iran, sources say | CNN Politics
•	 Joseiph Trevithick, The Existence Of Israel’s Secret Stealth 

Drone Should Come As No Surprise, The Warzone,October 
2024

The Existence Of Israel›s Secret Stealth Drone Should Come As No 
Surprise

https://www.nti.org/education-center/facilities/natanz-enrichment-complex/
https://www.militarytimes.com/news/your-military/2023/05/22/possible-new-iran-nuclear-site-deep-underground-challenges-west/
https://theaviationist.com/2024/06/07/b-1b-bomber-with-bunker-buster-bomb-carried-externally/
https://theaviationist.com/2024/06/07/b-1b-bomber-with-bunker-buster-bomb-carried-externally/
https://www.globalsecurity.org/wmd/world/iran/natanz.htm
https://english.ahram.org.eg/News/534377.aspx 
https://www.scramble.nl/planning/orbats/israel/israeli-air-force
https://www.wired.com/2007/10/how-israel-spoo/
https://edition.cnn.com/2024/10/19/politics/us-israel-iran-intelligence-documents/index.html
https://www.twz.com/air/the-existence-of-israels-secret-stealth-drone-should-come-as-no-surprise
https://www.twz.com/air/the-existence-of-israels-secret-stealth-drone-should-come-as-no-surprise
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شـهدت السـنوات الأخيرة، وخاصـة مـع نهايـة عـام 2023 

وبدايـة عـام 2024، حالـة غير مسـبوقة مـن الاضطرابـات 

وقـد  العالـم،  مسـتوى  علـى  والاجتماعيـة  السياسـية 

تعـد  لـم  حيـث  كـبير،  بشـكل  الصراعـات  نطاقـات  اتسـعت 

بـل  غـزة،  قطـاع  مثـل  محـددة  منطقـة  علـى  مقـتصرة 

امتـدت لتشـمل أطرافًًـا جديـدة ومتعـددة؛ ممـا أدى إلـى 

والدولـي.  الإقليمـي  المشـهد  تعقيـد 

بعـد حوالـي مـن 15 شـهرًًا علـى الحـرب 

لتصيـب  تداعياتهـا  امتـدت  غـزة،  فـي 

فـي  الاقتصاديـة  القطاعـات  مختلـف 

إسرائيـل، فقد تسـببت هـذه الحرب في 

تعطيـل العديـد من المرافـق الحيوية؛ 

أثـر سـلبًًا فـي مئـات الآلاف مـن  ممـا 

اقتصاديـة  خسـائر  إلـى  وأدى  العمـال 

هل تمتلك إسرائيل المقدرة الاقتصادية   
لاستهداف البرنامج النووي الإيراني؟ 

تراجعت القدرة الاقتصادية لإسرائيل 
على فتح جبهة جديدة، فبعد حوالي من 

15 شهرًًا على الحرب في غزة، امتدت 
تداعياتها لتصيب مختلف القطاعات 

الاقتصادية في إسرائيل، فقد تسببت 
هذه الحرب في تعطيل العديد من 

المرافق الحيوية؛ مما أثر سلبًًا في مئات 
الآلاف من العمال وأدى إلى خسائر 

اقتصادية جسيمة.

,,
آية حمدي

باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة   

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مـن  بـدءًًا  القطاعـات،  جميـع  تأثـرت  جسـيمة، 

إلـى  وصـوالًا  والصناعيـة  والتجاريـة  الحكوميـة 

الزراعـة والسـياحة والنفـط والغـاز كمـا تعرضـت 

نتيجـة  كـبير  لضرر  والمؤسسـات  الشركات 

والصواريـخ. الهجمـات 

علـى  للحـرب  الاقتصاديـة  الآثـار  تقـتصر  لـم 

إسرائيـل وفلسـطين فقـط، بـل امتـدت لتشـمل 

المجـاورة،  الأوسـط  الشرق  دول  اقتصـادات 

الأداء  علـى  عميـق  بشـكل  الصراع  أثـر  فقـد 

أعبـاءًً  أضـاف  ممـا  الـدول؛  لتلـك  الاقتصـادي 

جديـدة إلـى التحديـات الاقتصاديـة القائمـة كما 

أدت حالـة عـدم اليـقين المتزايدة إلى اضطرابات 

فـي حركـة التجـارة، حيـث تأثـرت تدفقـات السـلع 

والبضائـع عبر الموانـئ الحيويـة فـي المنطقـة، 

خاصـة مـع تصاعـد التوتـرات فـي البحـر الأحمـر.

الإسرائيلـي  الـوزراء  رئيـس  تصريحـات  وبعـد 

بأنهـا  إيـران  وصـف  الـذي  نتنياهـو  بنيـامين 

عـام  أن  مؤكـدًًا  لإسرائيـل،  الأساسـي  التهديـد 

2025 سـيكون نقطـة فاصلـة فـي تحديد مسـار 

اقتراب  مـع  خاصـة  الإيرانـي،  النـووي  الملـف 

موعـد رفـع العقوبـات الدوليـة المفروضة على 

 2025 2025 فأصبـح عـام  أكتوبـر  طهـران فـي 

عامًًـا حاسـمًًا فـي السياسـة الدوليـة مـع اقتراب 

النـووي  الاتفـاق  فـي  المحـددة  القيـود  نهايـة 

الإيرانـي. النـووي  البرنامـج  ضـد 

: الاقتصاد الإسرائيلي بعد الحرب   أوالًا
على غزة

أ. تباطؤ النمو الاقتصادي: 

انكمـش الاقتصـاد الإسرائيلـي إلـى %19.4 علـى 

أسـاس سـنوي فـي الربـع الرابـع من عـام 2023، 

الأخير،  الربـع  المسـجل فـي  الانكمـاش  أن  كمـا 

جـاء مدفوعًًـا بتدهـور القطاعـات كافة، وحسـب 

البيانـات، تباطـأ النمـو الاقتصـادي لإسرائيل إلى 

%2 لعـام 2023 بأكملـه مقارنـة بــــ %6.5 عـام 

2022، ويعكـس ذلـك نمـوًًا سـلبيًًا لنصيب الفرد 

من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %0.1. ونما 

الناتـج المحلـي بنسـبة %0.3 فـي الربـع الثانـي 

الاقتصـاد  أن  إلـى  الإشـارة  ويجـدر   2024 مـن 

الإسرائيلـي شـهد نمـوًًا أكبر مـن المتوقـع فـي 

الربـع الثالـث مـن عـام 2024.

مسـتوياته  أدنـى  إلـى  الشـيكل  هبـوط  ب. 

الـدولار: أمـام 

أدنـى  إلـى  الـدولار  أمـام  الشـيكل  انخفـض 

جعـل  مـا  وهـو   ،2012 عـام  منـذ  لـه  مسـتوى 

ولذلـك  انهيـار،  حالـة  فـي  الإسرائيليـة  العملـة 
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أطلـق المركـزي برنامجًًـا بقيمـة 30 مليـار دولار 

فـي  الحـرب  بدايـة  مـع  الأجنبـي  النقـد  لبيـع 

غـزة، لمنـع حـدوث تدهـور حـاد فـي سـعر صرف 

الشيكل، إضافة إلى توفير ما يصل إلى 15 مليار 

دولار مـن خلال المقايضـات، وأدى هـذا التدخل 

نهايـة  الـدولار مـع  انخفـاض سـعر  إلـى  القـوي 

شـهر نوفـمبر مـن عـام 2024 ليصـل إلـى أدنـى 

قيمة إلى 3.5 دولار / شيكل. وجاء هذا التحسن 

في قيمة الشـيكل بعد الجهود المسـتمرة من 

طـرف البنـك المركـزي الإسرائيلـي الهادفـة إلـى 

تعزيـز قيمـة الشـيكل أمـام العـملات الرئيسـية 

مـن خلال بيـع الدولار في سـوق النقـد الأجنبي، 

كمـا أسـهم عـدم تخفيـض بنـك إسرائيـل لسـعر 

الفائـدة وإبقـاؤه علـى نسـبة %4.5 فـي تحسـن 

الصرف. سـعر 

الشكل -1 سعر صرف العملة الشيكل/الدولار الأمريكي

 

 

Source: Bank of Israel, Exchange rates- US 
Dollar.

ج. نقص العمالة: 

الحـرب،  مـن  الأولـى  أشـهر  السـبعة  وخلال 

أمنيـة،  معضلـة  العمالـة  قضيـة  شـكلت 

وسياسـية، واقتصاديـة لـكل مـن الفلسـطينيين 

والإسرائيلـيين. بالإضافـة إلـى اسـتدعاء أكثر من 

300 ألف من جنود الاحتياط وهذا يعني إعادة 

تخصيـص للمـوارد البشريـة مـن الاسـتخدامات 

ممـا  العسـكرية؛  الاسـتخدامات  إلـى  المدنيـة 

المدنيـة  القطاعـات  علـى  بالسـلب  ينعكـس 

الاقتصاديـة  قدراتهـا  مـن  جـزءًًا  فقـدت  التـي 

العسـكرية. وشـملت  الصناعـات  لصالـح قطـاع 

10-15 فـي  عمليـات الاسـتدعاء مـا يقـرب مـن 

المئـة مـن القـوة العاملـة بقطـاع التكنولوجيـا 

كمـا  منـذ سـنوات،  نمـوًًا  الأسرع  القطـاع  فهـو 

مكتـب  مـن  الصـادرة  البيانـات  أحـدث  كشـفت 

الإحصـاءات الإسرائيلـي المركزي عـن ارتفاع في 

معـدلات البطالـة فـي إسرائيـل، مـع زيـادة عـدد 

العاطـلين عـن العمـل بمقدار 11 ألفًًـا يناير2024 

وفـي نوفـمبر 2024 سـجل معـدل البطالـة في 

.2.6% إسرائيـل 

د. احتياطي النقد الأجنبي:
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أبريـل  بنهايـة  الأجنبـي  النقـد  احتياطـي  تراجـع   

 208.1 إلـى  دولار  مليـارات   5.63 بقيمـة   2024

وفـق   ،2024 مـارس  بشـهر  مقارنـة  مليـارات 

بلغـت  كمـا  )المركـزي(.  إسرائيـل  بنـك  ذكـر  مـا 

مسـتوى الاحتياطيات نسـبة إلى الناتج المحلي 

.41% الإجمالـي 

ه. خفض التصنيف الائتماني:

الائتمانـي  التصنيـف  بـي«  أنـد  »إس  خفضـت   

للديـون بدرجـة واحـدة إلـى »A+«، وهـو خامـس 

التصنيـف  أعلـى مسـتوى وقـد يفاقـم خفـض 

إسرائيـل  سـندات  علـى  الملقـاة  الضغـوط  مـن 

 5% بنحـو  انخفضـت  التـي  الشـيكل  وعملـة 

منـذ بدايـة هـذا العـام كمـا لـم يسـبق مـن قبل 

خفـض تصنيـف إسرائيـل مـن قبـل أي وكالات 

التصنيـف الـثلاث الرئيسـية؛ وهـي سـتاندرد انـد 

منحتهـا  حيـث  وفيتـش.  وموديـز  غلوبـال  بـورز 

لديهـا.  اسـتثمارية  درجـة  أعلـى  سـادس  موديـز 

فـي حين أعلنـت وكالة »سـتاندرد آند بـورز« تغيير 

توقعاتهـا لتصنيـف إسرائيـل مـن حالة مسـتقرة 

إلـى سـلبية.

و. خسائر الأسهم الإسرائيلية: 

خسـائر الأسـهم الإسرائيلية: خسر مؤشر الأسـهم 

الرئيسـي فـي تـل أبيـب أكثر مـن 25 مليـار دولار 

سـوق  فقـدت  إذ  أكتوبـر   7 منـذ  قيمتـه  مـن 

الأسـهم نحـو %9 مـن قيمتهـا الاسـمية خلال 

أكبر  وهـي  الحـرب،  مـن  فقـط  الأول  الأسـبوع 

خسـارة أسـبوعية شـهدتها علـى مـدار السـنوات 

الـعشر الماضيـة إذ تراجعـت أسـعار أسـهم أكبر 

خمسـة بنـوك بنسـبة 20 فـي المئـة، وهـي أكبر 

TA-“ نسـبة تراجع منذ جائحة كورونا. كان مؤشر

35” مسـتقرًًا عنـد مسـتوى )1830( نقطـة فـي 

بورصـة “تـل أبيـب” فـي 5 أكتوبـر 2023، وتراجـع 

بعنـف ليصـل إلـى )1651( نقطـة فـي 15 أكتوبـر 

ويشـهد تحسـنًًا فـي الوقـت الحالـي حيـث وصـل 

إلـى 2,352 نقطـة فـي ديسـمبر 2024.

الشكل -2 تذبذب مؤشر البورصة )TA-35( خلال عام 

2024

 

Source: Market Watch, Tel Aviv 35 Index

ز. الاستثمار الأجنبي المباشر:

 تمكـن الاقتصـاد الإسرائيلـي مـن جـذب الكـثير 
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وذلـك  المبـاشرة،  الأجنبيـة  الاسـتثمارات  مـن 

والفـرص  المواتيـة  الأعمـال  بيئـة  بفضـل 

اسـتثمار  إلـى  بالإضافـة  المتاحـة  الاسـتثمارية 

مختلفـة  قطاعـات  فـي  العالميـة  الشركات 

فـي إسرائيـل، ممـا أسـهم فـي تعزيـز الاقتصـاد 

عمـل  فـرص  وخلـق  التحتيـة  البنيـة  وتحـسين 

جديـدة.

المبـاشر  الأجنبـي  الاسـتثمار  مسـتوى  وصـل 

الوافـد إلـى إسرائيل بحلول عـام 2022 إلى 27.7 

مليـار دولار، حيـث جـاء %72 منهـا مـن الولايـات 

المتّّحـدة، و%8 مـن المملكـة المتحـدة، و54% 

مـن الاسـتثمارات كانـت فـي مجـال تكنولوجيـا 

بــــ  مقارنـة  المؤسسـات.  وبرامـج  المعلومـات 

21.4 مليار دولار عام 2021. وانخفض الاستثمار 

الأول  الربـع  فـى   10% إسرائيـل  فـي  الأجنبـي 

المسـتثمرين  عـدد  انخفـض  كمـا   2024 لعـام 

الإسرائيلـيين فـي النصـف الأول مـن عـام 2024 

بنسـبة %22 مقارنـة بالـفترة نفسـها مـن عـام 

.2023

 ح. الموازنة: 

 156( 582 مليـار شـيكل  إلـى  الموازنـة  رفـع  تـم 

مليـار دولار(، أي بزيـادة قدرهـا 70 مليـار شـيكل 

آخـذة  الميزانيـة الأصليـة،  )19 مليـار دولار( عـن 

العمليـات  علـى  الإنفـاق  زيـادة  الاعتبـار  بـعين 

غـزة.  قطـاع  فـى  الحـرب  جـرّّاء  مـن  الدفاعيـة 

ومن المتوقع يتسـع عجز الميزانية بقيمة 130 

مليـار شـيكل بنسـبة %6.6 مـن الناتـج المحلـي 

الإجمالـي كمـا تراجعـت بنسـبة %2.1، مـع عجـز 

فـي ميزانيـة الحكومة بقيمة 78.3 مليار شـيكل 

بنسبة %4.2 من الناتج المحلي الإجمالي لعام 

بحوالـي  الميزانيـة  فـي  بفائـض  2023. مقارنـة 

4.4 مليـارات شـيكل عـام 2022. بالإضافـة إلـى 

ارتفـاع نسـبة الديـن الإسرائيلـي إلـى %62.1 مـن 

الناتـج المحلـي الإجمالـي عـام 2023، مقارنة بــــ 

يصـل  أن  المتوقـع  ومـن   ،2022 عـام   60.5%

إلـى %67 فـي 2024.

ط. التأثير في القطاعات الاقتصادية: 

1. قطاع الزراعة 

بلـغ الناتـج المحلي الإجمالي لقطـاع الزراعة 4.4 

مليـارات دولار ويشـكل القطـاع %1.6 مـن الناتج 

المحلـي الإسرائيلـي، ويعتمـد هـذا القطاع على 

العمالـة الأجنبيـة منـذ بداية التسـعينيات، كحل 

قبـل  العاملـة  الأيـدي  فـي  المزمـن  للنقـص 

الحـرب، وكان حوالـي 12 ألـف عامـل فلسـطيني 

يعملـون فـي القطـاع الزراعـي، إضافـة إلـى 30 

ألـف عامـل أجنبـي آخـر. ويمثل قطـاع البناء من 
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الناتـج المحلـي الإجمالـي 21.5 مليـار دولار ويشـكل قطـاع البنـاء والتشـييد %8.1 مـن الناتـج المحلـي 

الإسرائيلـي، وقـد أظهـرت البيانـات تراجـع قطـاع البنـاء والتشـييد بنسـبة %4.3. بالإضافـة إلـى قطـاع 

النقـل والمرافـق 12.0 و7.1 مليـارات دولار علـى التوالـي.

2. قطاع الصناعة

 بلـغ القطـاع %16.2 مـن الناتـج المحلـي الإسرائيلـي وقـد حقـق هـذا القطـاع نمـوًًا طفيفًًـا عـام 2023 

بنسـبة %0.9 بعـد أن حقـق نمـوًًا بنسـبة %5.3 عـام 2022، ويعـزى التباطـؤ في نمو القطـاع الصناعي 

إلـى تأثـره بنقـص العمالـة، وإلـى النمـو الطفيـف فـي الاسـتثمار فـي الأنشـطة الصناعيـة 0.9%.

3. قطاع التكنولوجيا الفائقة

 يُُعد القطاع أهم أعمدة الاقتصاد الإسرائيلي؛ إذ يشكل نحو %19.2 من الناتج المحلي الإجمالي ويأتي 

الثاني مــن حيــث الإسـهام في الناتــج، و%48.3 من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، وذلك بفضل ارتفاع 

الإنفـاق الوطنـي الإسرائيلـي علـى البحـث والتطويـر التكنولوجـي كنسـبة مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي، 

إلـى جانـب الدعـم الأمريكـي الموجـه لهـذا القطـاع حيـث تمثـل الشركات الأمريكيـة مـا يقـرب مـن ثلثـي 

300 مركـز بحـث وتطويـر أنشـأتها الشركات متعـددة الجنسـيات فـي إسرائيـل وحقـق قطـاع التكنولوجيـا 

الفائقـة نمـوًًا بنسـبة %8.0 عـام 2023، ويمثـل هـذا تباطـؤًًا فـي نمـو قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات 

بالمقارنـة مـع متوسـط نمـو هـذا القطـاع خلال الـفترة 2019-2022، والـذي بلـغ نحـو %10.4. والجديـر 

بالذكـر امـتلاك إسرائيـل شـبكة واسـعة مـن الشركاء التجـاريين وتتـميز الصـادرات الإسرائيليـة بتنوعهـا 

حيـث تشـمل صادراتهـا السـلع الزراعيـة والصناعية والتكنولوجيـة والأدوات الطيبـة والألماس وفي هذا 

الشـأن، تُُعـد إسرائيـل أحـد المراكـز الرائـدة فـي تجـارة المـاس لكونهـا تحتـل المركـز السـادس فـي صادرات 

المـاس حـول العالم.

4. القطاع السياحي

 كشـفت بيانـات مكتـب الإحصـاء الإسرائيلـي أن السـياحة الوافـدة إلـى إسرائيـل خلال الربـع الأخير مـن 
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عـام 2023 تعـد الأسـوأ منـذ الحـرب علـى غـزة 

 180 سـجلوا  حيـث  كورونـا،  فترة  اسـتثناء  مـع 

ألفًًـا وافـد إلـى إسرائيـل، بحسـب مركـز الإحصـاء 

تبلـغ  هبـوط  نسـبة  يمثـل  ممـا  الإسرائيلـي؛ 

%81.5 علـى أسـاس سـنوي مقارنة بـــ 930 ألف 

.2022 الربـع الأخير مـن عـام  سـائح فـي 

5. القطاع التجاري 

بحسـب التقديـرات الأولية المسـتندة إلى بيانات 

الصـادرات  سـجلت  المركزيـة،  الإحصـاء  دائـرة 

دولار،  مليـار   156 نحـو   2023 عـام  الإسرائيليـة 

 2022 بعـام  مقارنـة   6% نسـبته  بانخفـاض 

بنحـو  وبزيـادة  دولار(،  مليـارات   10 بنحـو  )أقـل 

 .2021 عـام  بصـادرات  مقارنـة  دولار  مليـار   12

والـذي كان أيضًًـا عامًًـا قياسـيًًا مـن حيـث حجـم 

عـام  فـي  أنـه  إلـى  البيانـات  تـشير  الصـادرات، 

التصديـر  حجـم  فـي  زيـادة  تسـجيل  تـم   ،2023

وألمانيـا   ،)35%( وإيرلنـدا   ،)73%( رومانيـا  إلـى 

دول  وإلـى   )11.5%( واليابـان  وهولنـدا   ،)14%(

سـجلت  العربيـة،  للـدول  وبالنسـبة  أخـرى. 

الصـادرات أيضًًـا نسـب نمـو مرتفعـة لـكل مـن 

والبحريـن   ،)73.5%( ومصر   ،)128%( المغـرب 

)%54.5 علـى الرغـم مـن تقلـص حجـم التجـارة 

الإجمالـي(، والأردن )%13(. وحافظـت الصـادرات 

إلـى الإمـارات العربيـة المتحـدة علـى اسـتقرارها 

 650 نحـو  حجمهـا  ليبلـغ   5.2% بنسـبة  )زيـادة 

مليـون دولار( بينمـا بلغـت الـواردات %23 عـام 

حجـم  انخفـاض  ملاحظـة  يمكـن  كمـا   .2023

وإيطاليـا  تركيـا  إلـى   2023 عـام  فـي  الصـادرات 

الهنـد  وكذلـك  أوروبـا،  فـي  وبريطانيـا  وفرنسـا 

والـصين في الأسـواق الآسـيوية، والجديـر بالذكر 

مـن  قوتـه  يسـتمد  الإسرائيلـي  الاقتصـاد  أن 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، والتـي تعـتبر أهـم 

شريـك تجـاري واسـتثماري لإسرائيـل حيث وصل 

حجـم التجـارة الثنائيـة في السـلع والخدمات بين 

الطـرفين إلـى 51.8 مليـار دولار فـي عـام 2022. 

الحـرب  بـدء  منـذ  الإسرائيلـي  الاقتصـاد  شـهد 

العديـد مـن الاضطرابـات والتحديـات، وقـد دفـع 

إلـى مراجعـة  الماليـة  المؤسسـات  الوضـع  هـذا 

وتقييم التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا بسـبب 

والجديـر  والماليـة  العسـكرية  قدراتهـا  اسـتنزاف 

بالذكـر الدعـم المالـي والعسـكري الكـبير المقدم 

مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وهـو مـا دفع 

الاقتصـاد الإسرائيلـي علـى الصمـود والاسـتقرار 

فـي ظـل الظـروف الصعبـة التـي يمـر بهـا حاليًًـا. 

 ثانيًًا: إسرائيل والملف النووي الإيراني 

الخيـارات  مـن  مجموعـة  حـول  الحديـث  يتزايـد 
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الاقتصاديـة والعسـكرية الممكنـة، تتراوح مـن 

اسـتهداف مصافـي النفـط الإيرانيـة إلـى تنفيـذ 

اغتيـالات مسـتهدفة ضـد قـادة الحـرس الثـوري 

علـى  الهجـوم  بـأن  المؤيـدون  يجـادل  الإيرانـي، 

ممكـن  أمـر  الإيرانيـة  النوويـة  التحتيـة  البنيـة 

العاجلـة  الحاجـة  علـى  مشـددين  كـبير،  بشـكل 

النـووي الوشـيك وذلـك  لإحبـاط خطـر الاختراق 

قد يؤثر سـلبًًا في اسـتقرار الأسـعار في الأسواق 

العالميـة، لا سـيما أسـعار النفـط؛ ممـا يزيـد من 

ضغـط التضخـم علـى الاقتصاديـات الإقليميـة 

الإيرانـي،  النفـط  علـى  تعتمـد  التـي  والدوليـة 

لكـن هـذا المنظـور يتجاهـل بعـض التعقيـدات 

والتداعيـات المحتملـة لمثـل هـذا الهجوم، فإن 

اسـتهداف المنشـآت النوويـة الإيرانيـة لـن يزيـل 

علـى  إيـران  تشـكله  الـذي  الوجـودي  التهديـد 

إسرائيـل  فضرب  تفاقمًًـا،  سيزيـده  بـل  إسرائيـل 

للمنشـآت الإيرانيـة لـه عـدة أبعـاد

الإيرانيـة  النوويـة  المنشـآت  تـدمير  إن   : أوالًا

بالكامـل يمثـل تحديًًـا كـبيًرًا، علـى عكـس ضربـات 

إسرائيـل لمكافحـة الانتشـار فـي عـام 1981 ضـد 

-اللـتين  سـوريا  ضـد   2007 عـام  وفـي  العـراق 

اسـتهدفتا مفـاعلات معزولـة- يتكـون البرنامـج 

النـووي الإيرانـي مـن العديـد مـن مواقـع إنتـاج 

ومنشـآت  والمناجـم  اليورانيـوم  وتخصيـب 

فتفكيـك  وتشـتتًًا،  تقدمًًـا  أكثر  وكلهـا  البحـث، 

هـذا البرنامـج يتطلـب عمليـة عسـكرية معقـدة 

اقتصاديًًـا. ومكلفـة 

ثانيًًـا: المنشـآت الرئيسـية مثل منشـآت تخصيب 

ذخائـر  وتتطلـب  محصنـة،  الإيرانيـة  اليورانيـوم 

مـن  بالكامـل،  لتدميرهـا  للتحصينـات  خارقـة 

ا،  المحتمـل أن يتطلـب ذلـك دعمًًـا أمريكيًًـا كـبريًر

معارضتـه  عـن  أعـرب  بايـدن  ولايـة  فترة  وفـي 

دعـم  أي  الإيرانيـة،  النوويـة  المواقـع  لضرب 

أن  يمكـن  الإسرائيليـة  الإجـراءات  هـذه  لمثـل 

يدفـع واشـنطن إلـى التـورط بشـكل أعمـق فـي 

جهـود  ويعقـد  دوليًًـا  غضبًًـا  يـثير  ممـا  الصراع؛ 

العالمـي  الدعـم  لحشـد  المتحـدة  الولايـات 

علـى جبهـات أخـرى، بمـا فـي ذلـك أوكرانيـا وبحـر 

الـصين الجنوبـي وذلـك يضغط بشـكل كبير على 

الأمريكيـة. الميزانيـة 

 ثالثًًا: الضغوط القصوى

أعـاد فريـق ترامـب تبنـي هـذه الاستراتيجيـة، مـع 

التركيز مـرة أخـرى علـى صـادرات النفـط الإيرانيـة، 

الـدور  بسـبب  يتفاقـم  المـرة  هـذه  التحـدي  لكـن 

النفـط  اسـتيراد  تواصـل  التـي  للـصين،  الحاسـم 

الإيرانـي علـى الرغم من العقوبـات الأمريكية، في 

قلـب استراتيجيـة ترامـب تجـاه إيـران، هنـاك قناعـة 
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بـأن العقوبـات الاقتصاديـة يمكن أن تـجبر طهران 

علـى الخضـوع، إذ تسـببت خلال فترة ولايـة ترامب 

الأولـى، فـي أضرار اقتصاديـة فـي إيـران؛ ممـا أدى 

إلى خفض صادراتها النفطية إلى جزء بسـيط من 

مسـتوياتها التـي كانـت عليهـا مـا قبـل العقوبـات، 

وارتفعـت معـدلات التضخـم، وارتفعـت معـدلات 

البطالة، وتراجع الاسـتثمار الأجنبي؛ مما ترك إيران 

معزولـة علـى السـاحة العالميـة ولكن اسـتطاعت 

إيـران الالتفـاف علـى تلـك العقوبـات التـي وصلـت 

إلـي 5475 عقوبـة.

المحتمـل  مـن   »2 القصـوى  »الضغـوط  وتنفيـذ 

أن ينطـوي علـى إزالـة ملايين البراميـل مـن النفـط 

الإيرانـي مـن السـوق في وقت يسـتمر فيه الصراع 

بين أوكرانيا وروسيا، وتظل العقوبات ضد موسكو 

قائمـة بقـوة، وهـو الإجـراء الـذي مـن المرجـح أن 

يدفـع أسـعار النفـط العالميـة إلـى الارتفـاع.

ومـن المهـم الإشـارة إلـى المسـاندة الأمريكيـة 

لإسرائيـل التـي قـد تدفـع إسرائيـل للتراجـع عـن 

التنفيـذ إذا رفضـت الولايـات المتحدة ذلك حيث 

العسـكرية  للمسـاعدات  تفاهـم  مذكـرة  تُُلـزم 

عـام  توقيعهـا  تـم  سـنوات   10 مدتهـا  الثنائيـة 

2016 الولايـات المتحـدة بتزويـد إسرائيـل بمبلـغ 

العسـكري  التمويـل  مـن  دولار  مليـارات   3.3

دولار  مليـون   500 لإنفـاق  إضافـة  الأجنبـي، 

سـنويًًا علـى برامـج الدفاع الصاروخـي المشتركة 

الماليـة  السـنة  إلـى   2019 الماليـة  السـنة  مـن 

إمكانيـة  إلـى  التفاهـم  مذكـرة  وتـشير   ،2028

تقديم مسـاعدات تكميليـة في حالات الطوارئ 

مثـل الحـروب. وفي عـام 2023 قدمت الولايات 

مليـار   158.8 قيمتـه  مـا  لإسرائيـل  المتحـدة 

وتنقسـم  المختلفـة  المسـاعدات  مـن  دولار 

التـي قُُدمـت لإسرائيـل  المسـاعدات الأمريكيـة 

علـى النحـو التالي إلى مسـاعدات عسـكرية تبلغ 

114.4 مليـار دولار، ومسـاعدات اقتصاديـة 34.4 

برامـج  مسـاعدات  إلـى  بالإضافـة  دولار  مليـار 

دولار. مليـارات   10 الصواريـخ 
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فعلـى مـدار مـا يقـرب مـن 75 عامًًـا الماضيـة، 

قدمـت حكومـة الولايـات المتحـدة مسـاعدات 

أجنبيـة  دولـة  لأي  قدمتـه  ممـا  أكثر  لإسرائيـل 

أخرى. وبين عامي 2001 و2020، تلقت إسرائيل 

مسـاعدات عسـكرية مـن الولايـات المتحدة أكثر 

مـن جميـع الـدول الأخـرى مجتمعـة، بالإضافـة 

لدعـم الولايـات المتحـدة لإسرائيل حتى أصبحت 

علـى  الأسـلحة  مصـدري  أكبر  مـن  واحـدة 

مسـتوى العالـم فإسرائيـل تنفـق حوالـي 4.5% 

مـن ناتجهـا المحلـي الإجمالي، أي مـا يقرب من 

كمـا  الدفـاع،  علـى  الدولـي  المتوسـط  ضعـف 

قامـت ببنـاء صناعـة دفاعيـة محليـة قويـة.

قـوة  إنـكار  يمكـن  فلا  ذلـك  مـن  الرغـم  وعلـى 

المسـاعدات  بـدون  لكـن  الاقتصاديـة،  إسرائيـل 

الأمريكيـة التي تُُقدر بثلاثة مليارات دولار سـنويًًا 

فهـي مسـاعدات اقتصاديـة، بدونهـا الاقتصـاد 

الإسرائيلـي كان سـينمو بـوتيرة أبطـأ ومسـتوى 

المعيشـة كان سـيأخذ فـي الانخفـاض.

ويجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة هي من 

أكبر الـدول للصـادرات الإسرائيليـة حيـث صـدرت 

إسرائيـل إلـى السـوق الأمريكيـة منتجـات بقيمة 

17.8 مليـار دولار عـام 2023 واسـتوردت بضائـع 

بــ 9.6 مليـارات دولار فقـط فـإذا كبـح الاقتصـاد 

الأميركـي شـهيته للمنتجـات الإسرائيليـة بسـبب 

الركـود أو بسـبب قـرار يصـدر عـن البيـت الأبيـض 

فـإن الاقتصـاد الإسرائيلي سـيتدهور.

تجـاه  المحتملـة  ترامـب  سياسـات  وتتعـدد 

إيـران مثـل الدمـج بين الدبلوماسـية والضغـط 

الأقصـى بـدالًا مـن الاعتماد الكلي على سياسـة 

يتضمـن  أن  ويمكـن  الُأُحاديـة«  »الضغـوط 

قنـوات  لفتـح  خـاص  مبعـوث  تعـيين  ذلـك 

فيمـا  خاصـة  طهـران،  مـع  رسـمية  غير  اتصـال 

أن  المحتمـل  ومـن  النـووي  بالبرنامـج  يتعلـق 

تجمـع إدارة بهـدف نهائـي وهـو تعزيـز موقـف 

فسيسـتمر  التفاوضـي،  المتحـدة  الولايـات 

اسـتخدام سياسـة »الضغـوط القصـوى« كورقة 

ضغـط لفـرض شروطهـا علـى إيـران، مـع إبقـاء 

العقوبات قائمة مع عدم إغفال للدبلوماسـية 

الـخبرة  ترامـب  سيسـتغل  حيـث  الاقتصاديـة 

الاقتصاديـة لمبعوثـه لتقديم حلـول اقتصادية 

لإيـران، مثـل تخفيـف العقوبـات مقابـل تنـازلات 

النـووي. البرنامـج  مثـل  ملفـات  فـي  إيرانيـة 

 رابعًًا: سيناريوهات محتملة

فـي  إسرائيـل  دخـول  وهـو  الأول:  السـيناريو 

مواجهـة نوويـة مـع إيـران بمسـاعدة أمريكيـة، 

مـن  طلبـت  ترامـب  دونالـد  الرئيـس  فـإدارة 
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زعمـاء الكونغـرس الموافقـة على إرسـال قنابل 

إلـى  تقريبًًـا  دولار  بمليـار  عسـكرية  ومعـدات 

الأسـلحة  مبيعـات  أن  المزمـع  ومـن  إسرائيـل، 

 700 عـن  تزيـد  بقيمـة  قنبلـة   4700 تشـمل 

مدرعـة  جرافـات  إلـى  بالإضافـة  دولار،  مليـون 

مـن إنتـاج شركـة »كاتربيلـر« بقيمـة تتجـاوز 300 

دولار. مليـون 

عواقـب  سـتكون  الاقتصـادي،  الصعيـد  وعلـى 

لاقتصـادات  مدمـرة  المبـاشر  الاحتـكاك 

المـادي  الدمـار  سيتسـبب  والعالـم،  المنطقـة 

صـادرات  تعطيـل  فـي  الإشـعاعي  والتسـاقط 

النفـط مـن الخليـج العربـي؛ ممـا سـيؤدي إلـى 

ارتفـاع حـاد فـي أسـعار النفـط العالميـة ووفقًًـا 

للتقديـرات، قـد يرتفع سـعر النفط بنسـبة تتراوح 

بين %50 و%100؛ ممـا سـيؤدي إلـى انخفـاض 

الناتـج المحلـي الإجمالـي العالمـي بنسـبة 3% 

إلى %8، مع اسـتمرار التأثيرات السـلبية لسنوات 

ترتفـع أسـعار  إلـى ذلـك، قـد  لاحقـة، بالإضافـة 

البنزيـن بشـكل كـبير؛ ممـا سـيؤثر فـي قطاعـات 

معـدلات  مـن  ذلـك  ويزيـد  واسـعة  اقتصاديـة 

والبطالـة. التضخـم 

السـيناريو الثانـي: وهـو عـدم دخـول إسرائيـل 

فـي مواجهـة نووية مع إيـران، هناك احتمالية 

بعـدم وجـود خطط فـي الوقـت الراهن لضرب 

منشـآت نوويـة إيرانيـة، والتي تشـمل محطات 

إنتـاج وتخصيـب اليورانيـوم، ومناجـم يورانيـوم 

ومفـاعلات أبحاث، وذلك لسـبب أساسـي وهو 

المسـاعدة  عـن  المتحـدة  الولايـات  إحجـام 

الجديـدة  الأمريكيـة  الإدارة  تواجـه  حيـث 

معضلـة حقيقيـة فـي التعامل مع السياسـة 

إلـي  بالإضافـة  التضخـم،  ومعـدلات  النقديـة 

السياسـات  تـؤدي  أن  مـن  المخـاوف  ازديـاد 

الاقتصاديـة المرتقبـة لإدارة ترامب إلى تأجيج 

التضخـم بـدالًا مـن تحـفيز النمـو الاقتصـادي؛ 

ممـا قـد يضطـر الاحتياطـي الفيدرالـي للإبقاء 

أطـول  لـفترة  مرتفعـة  الفائـدة  أسـعار  علـى 

إضافـة وقد أنفقـت الحكومة الفيدرالية 6.75 

 ،2024 الماليـة  السـنة  فـي  دولار  تريليونـات 

بينمـا بلغـت الإيـرادات 4.92 تريليونـات دولار؛ 

ممـا أدى إلـى تسـجيل عجـز بلـغ 1.83 تريليـون 

دولار فـي عـام 2024، كمـا شـهد عجـز ميزانية 

إسرائيل تقلبات كبيرة، ويرجع ذلك في المقام 

الأول إلـى زيـادة الإنفـاق الدفاعـي والتـأثيرات 

الاقتصاديـة للصراعـات الجاريـة وبلغـت نسـبة 

العجـز فـي الميزانية %8.5 مـن الناتج المحلي 

الإجمالـي، أي مـا يعـادل 165.8 مليـار شـيكل 

)44 مليـار دولار(.
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لإسرائيـل  دعمـه  ترامـب  إبـداء  رغـم  ختامًًـا، 

هـذا  فـإن  الإيرانيـة،  للمنشـآت  ضربـة  بتوجيـه 

العديـد  علـى  النهايـة  فـي  سـيتوقف  الأمـر 

الدوليـة  الفعـل  ردود  أهمهـا  العوامـل؛  مـن 

المتوقعـة لتلـك الخطـوة. وقـد تكـون الخطـوة 

القريـب،  المسـتقبل  فـي  التحقـق  إلـى  الأقـرب 

سياسـة  تطبيـق  فـي  ترامـب  اسـتمرار  هـي 

الاقتصـاد،  فبجانـب  القصـوى،  الضغـوط 

اسـتهدفت سياسـته إضعـاف النفـوذ الإقليمي 

العقوبـات  ناحيـة  مـن  عليهـا  والضغـط  لإيـران، 

علـى  والقـدرة  عليهـا  والتشـديد  الاقتصاديـة 

إضعـاف منافـذ التفـاف إيـران علـى العقوبـات.
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منـــذ إعلان السياســـي الأمريكـــي دونالـــد ترامـــب ترشـــحه 

ـــات المتحـــدة مـــرة أخـــرى فـــي 16  رســـميًًا لرئاســـة الولاي

نوفـــمبر 2022، أثير الجـــدل مجـــددًًا فـــي الداخـــل الإيرانـــي 

ــودة؛  ــذه العـ ــكلها هـ ــي تشـ ــات التـ ــك التحديـ ــأن تلـ بشـ

ـــات  ـــرات والتداعي ـــة بالتوت ـــة مليئ ـــرة إيراني فـــي ظـــل ذاك

ـــى )2017 - 2021(. وقـــد  الحـــادة مـــع إدارة ترامـــب الأول

ـــى واقـــع ملمـــوس  ـــران إل ـــق فـــي طه تحـــول هـــذا القل

اليوميـــة  التصريحـــات  تكشـــفه 

للأجهـــزة  المتتاليـــة  والاجتماعـــات 

بشـــأن  الإيرانيـــة  والمؤسســـات 

الإيرانيـــة  التفـــاعلات  مســـتقبل 

الثانيـــة  الإدارة  فـــي  الأمريكيـــة 

بوجـــه عـــام وفيمـــا يتعلـــق ببعـــض 

الملفـــات الشـــائكة بوجـــه خـــاص.

تأثير الوضع الداخلي في إيران     
على مستقبل المفاوضات النووية مع الغرب

يشكل الملف النووي الإيراني بؤرة 
تركيز أساسية بالنسبة للداخل الإيراني 
حيث يعتمد بشكل كبير على طبيعة 

التفاعلات الخارجية مع الولايات المتحدة 
والقوى الأخرى خلال الأربع سنوات 

القادمة حيث أن الإدارة الثانية لترامب 
–والدول الأوروبية أيضًًا- قد تُُقدم بشكل 
كبير على حسم هذا الملف إما سياسيًًا 

أو عسكريًًا خلال السنوات الأربع المقبلة. 

,,
علي عاطف

باحث بوحدة المرصد المصري    

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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رأس  علــى  الإيرانــي  النــووي  الملــف  ويجــيء 

فــي  القــرار  لدوائــر صنــع  الخارجيــة  الاهتمامــات 

إيــران فــي الوقــت الراهــن. إذ تــدرك طهــران أن هــذا 

الملــف يتســم بالحساســية الشــديدة لــدى الغــرب 

ــر، وأن الإدارة  ــب آخ ــن جان ــل م ــب وإسرائي ــن جان م

الثانيــة لترامــب –والــدول الأوروبيــة أيضًًــا- قد تُُقدم 

بشــكل كــبير علــى حســم هــذا الملــف إمــا سياســيًًا 

أو عســكريًًا خلال الســنوات الأربــع المقبلــة. 

ــق داخــل  ــرات والقل ولعــل مــا فاقــم مــن التوت

الأخيرة  الأيــام  خلال  الإيرانــي  النظــام  أروقــة 

فيمــا يتعلــق بهــذا الملــف هــي تلــك الحالــة 

علــى  إيــران  علــى  تســيطر  التــي  الداخليــة 

مختلــف المســتويات السياســية والاقتصاديــة 

إلــى  وذلــك  أيضًًــا،  والعســكرية  والاجتماعيــة 

ــة الإقليميــة للنظــام الإيرانــي التــي  جانــب الحال

مــع  طهــران  لنفــوذ  واضحًًــا  انحســارًًا  تشــهد 

تراجــع القــدرات العســكرية لـ »حــزب الله« اللبناني 

النظــام  وســقوط  »حمــاس«  قــدرات  وتــدمير 

الســوري الســابق بقيــادة بشــار الأســد. فــعلاوة 

النظــام  يواجــه  الخارجــي،  الجانــب  ذلــك  علــى 

يكــون  ســوف  جمّّــة  تحديــات  داخليًًــا  الإيرانــي 

لهــا تــأثير كــبير وواضــح علــى مســتقبل معالجــة 

إيــران لملفهــا النــووي مــع الغــرب والولايــات 

المقبلــة. الــفترة  خلال  المتحــدة 

يلــي لأهــم  وفــي ضــوء ذلــك، نتطــرق فيمــا 

ــا  ــة تأثيره ــران وكيفي ــي إي ــة ف ــات الداخلي التحدي

ــا  ــران إزاء ملفه المســتقبلي فــي توجهــات طه

النــووي عنــد الحديــث والتفــاوض مــع الغــرب 

. مســتقبالًا

- ما أبرز التحديات الداخلية أمام   أوالًا
النظام الإيراني في الوقت الراهن:

ــة أمــام النظــام  ــات الداخلي ــل أهــم التحدي تتمث

ًـا فيـمـا يـلـي نـي حاليـ الإيراـ

1 - التدهور الاقتصادي وتردي الحالية 

المعيشية للمواطنين:

تُُعــد الحالــة الاقتصاديــة والمعيشــية فــي إيــران 

الآن أكبر تحــدٍٍ وتهديــد أمــام النظــام الإيرانــي، 

ومــدى  بموقفــه  يتعلــق  فيمــا  فقــط  ليــس 

النــووي  الملــف  فــي  المنــاورة  علــى  قدرتــه 

خارجيًًــا، بــل أمــام بقــاء النظــام نفســه. فقــد 

وصلــت الحالــة الاقتصاديــة فــي إيــران مؤخــرًًا 

انهــارت  حيــث  مســبوق،  غير  مســتوى  إلــى 

العملــة الإيرانيــة بشــكل تاريخــي بعدمــا تخطــى 

ــاح  ــال صب ــف ري ــدولار الأمريكــي حاجــز 900 أل ال

يــوم 9 فبرايــر 2025، مــع توقعــات بــأن يصــل 

خلال  دولار  لــكل  )ريــال(  وحــدة  مليــون  إلــى 

الأشــهر أو الأســابيع القادمــة؛ ممــا ســيجعلها 
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ســابقة لا نــظير لهــا فــي تاريــخ إيــران المعــاصر.

وحســب الإحصــاءات الإيرانيــة الداخليــة، فقــد 

تضاعفــت أســعار الغــذاء والــدواء خلال الأشــهر 

الموظــفين  رواتــب  فــي  تــدنٍٍ  مــع  الماضيــة 

الاحتجــاج  إلــى  منهــم  قطاعــات  يدفــع  مــا 

المســتمر علــى ذلــك. وفــي ظــل ذلــك، تتراوح 

ــران  نســب معــدلات التضخــم الرســمية فــي إي

بينمــا يصــل معــدل   ،)54%  -  36%( مــا بين 

البطالــة إلــى %7.2 حســب إحصــاءات الحكومــة 

2025، وهــي  ينايــر   7 المُُعْْلََنــة فــي  الإيرانيــة 

أرقــام تنفيهــا تقديــرات وتقاريــر أخــرى تقــول 

إن النســب الحقيقيــة أعلــى مــن ذلــك. وفــي 

عــن  صــادرة  دراســات  أشــارت  ذاتــه،  الوقــت 

ــى أن  ــي فــي ديســمبر 2024 إل البرلمــان الإيران

نســبة الفقــر فــي الــبلاد تخطــت %30؛ ممــا 

يعنــي أن ثلــث ســكان الــبلاد عاجــزون عــن تلبيــة 

الأساســية. احتياجاتهــم 

وإلــى جانــب ذلــك، تواجــه قطاعــات وظيفيــة 

ــران عوائــق أمــام محاولــة الانخــراط فــي  فــي إي

طريــق  عــن  العمــل  أو  العالمــي  الاقتصــاد 

الواســعة  القيــود  بســبب  »أونلايــن«؛  الإنترنــت 

أو  العنكبوتيــة  الشــبكة  هــذه  تواجههــا  التــي 

ممــا  الأخــرى؛  الاجتماعيــة  التواصــل  وســائل 

تلعــب  اقتصــادي متزايــد  »خنــاق«  إلــى  يــشير 

بــه. دورًًا  الخارجيــة  الاقتصاديــة  العقوبــات 

2 - عدم استقرار الشارع السياسي في إيران:

يواجــه النظــام الإيرانــي مــن ناحيــة أخــرى أزمــة 

القيــود المفروضــة  سياســية فــي الشــارع مــع 

وقــد  السياســية.  والمشــاركة  الحريــات  علــى 

الأوضــاع  جانــب  إلــى  الحالــة  هــذه  تســببت 

الاقتصاديــة فــي عــدم اســتقرار الشــارع السياســي 

الإيرانــي، خاصــة مــع تزايــد عمليــات الاعتقــال فــي 

صفــوف الناشــطين والسياســيين الذيــن ينحــدر 

ــو  ــبلاد، وه ــي ال ــة ف ــات عرقي ــن أقلي ــم م بعضه

مســار تصاعــدي منــذ احتجاجــات »مهســا أمينــي« 

فــي ســبتمبر 2022 وحتــى الآن. وينــذر الوضــع 
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الداخلــي السياســي العــام فــي إيــران بإمكانيــة تجــدد الاحتجاجــات الواســعة مــرة تلــو الأخــرى مــع الاخــتلاف 

فــي حجــم الحــدث، خاصــة عنــد الأخــذ فــي الحســبان العوامــل الاقتصاديــة الســابقة والمجتمعيــة الأخــرى 

التــي ســنتحدث عنهــا. 

3 - الغضب المجتمعي تجاه سياسات النظام:

علــى الرغــم مــن أن الحالــة المجتمعيــة فــي أي بلــد لا تنفصــل علــى الأغلــب عــن الوضــع السياســي بهــا، 

ًـا فــي إيــران يتــميز بالاخــتلاف هــذه المــرة، وهــو مــا نجــده فيمــا يُُعــرف باســم  ًـا مجتمعي� فــإن هنــاك جانب�

»الحجــاب الإجبــاري«. حيــث تفــرض الحكومــة الإيرانيــة قيــودًًا صارمــة علــى النســاء تتعلــق بالــزي وتغطية 

الــرأس وتضــع إجــراءات مشــددة وعواقــب لذلــك. وقــد ازدادت خلال الأيــام الأخيرة القــوانين ومشــاريع 

القــوانين واللوائــح الخاصــة بهــذه العمليــة؛ ممــا زاد مــن اســتياء النســاء مــن هــذا الأمــر.

ومنــذ مقتــل مهســا أمينــي والاحتجاجــات التاليــة، ظهــر تحــدٍٍ كــبير أمــام النظــام الإيرانــي يتمثــل فــي 

عــدم القــدرة علــى ضبــط الشــارع الإيرانــي وإعمــال »الحجــاب الإجبــاري« علــى النســاء اللواتــي أصبحــن 

علــى وشــك الانفجــار مــرة أخــرى بســبب اســتمرار ضغــوط »الحجــاب الإجبــاري« ورفضهــن لــه. 

وفــي الوقــت نفســه، لا يمكــن إغفــال ظاهــرة مجتمعيــة أخــرى، وهــي تنامــي اســتخدام العنــف مؤخــرًًا 

ضــد رجــال الديــن فــي إيــران مــن قِِبــل مواطــنين والتــي كان آخرهــا مقتــل قاضــيين اثــنين مــن المحكمــة 

العليــا الإيرانيــة؛ همــا »علــي رازينــي« رئيــس الفــرع الـــ 39 للمحكمــة العليــا ومحمــد مقيســه رئيــس الفــرع 

الـــ 53. إذ تُُعــد هــذه الظاهــرة مــؤشًرًا مهمًًــا علــى توجهــات المواطــنين تجــاه النظــام السياســي. 

4 - تراجع القدرات العسكرية الصاروخية الإيرانية بعد الضربات الإسرائيلية:

تســببت الهجمــات الجويــة التــي نفّّذتهــا إسرائيــل فــي 26 أكتوبــر 2024 ضــد قواعــد عســكرية فــي إيــران 

فــي تراجــع القــدرات العســكرية الإيرانيــة بشــكل واضــح وهــو ما أكدتــه تقارير غربيــة وإسرائيليــة وإقليمية 

مختلفــة. فقــد اســتهدفت إسرائيــل فــي هجومهــا الأخير علــى الجمهوريــة الإسلاميــة مواقــع رئيســية 

لإنتــاج الصواريــخ ومســتودعات أســلحة تركــزت بشــكل رئيــس حــول العاصمــة طهــران، بمــا يشــمله مــن 

مجمــع بارتــشين العســكري وشــاهرود وخــوجير. 



p a g e s
056

وأدت الهجمــات الإسرائيليــة بالتالــي إلــى عرقلــة 

إنتــاج إيــران للصواريــخ البالســتية بوجــه عــام، 

خاصــة تلــك التــي تعمــل بالوقــود الصلــب والتي 

اســتخدمتها طهــران فــي هجومهــا الســابق ضــد 

إسرائيــل فــي الأول مــن أكتوبــر الماضــي، أي أن 

الهجــوم قلــل مــن قــدرة طهــران علــى إنتــاج 

النــوع؛ ممــا دعــا  الكــم  الصواريــخ مــن حيــث 

البعــض إلــى النظــر بشــكل آخــر مختلــف إلــى 

البرنامــج الصاروخــي الإيرانــي قبــل وبعــد هجــوم 

ــي. ــر الماض 26 أكتوب

وقــاد الهجــوم الإسرائيلــي كذلــك إلــى الحــد مــن 

قــدرة إيــران الدفاعيــة مســتقبالًا علــى مواجهــة 

أن  إجمــاالًا  يعنــي  ممــا  خارجيــة؛  هجمــات 

الجمهوريــة الإسلاميــة باتــت تفتقــد إلــى حــدٍٍ مــا 

قــدرة الــردع الصاروخيــة علــى الأقــل كمــا كانــت 

قبــل ذلــك. 

 ثانيًًا - كيف ستؤثر التحديات الداخلية في 
إيران في مستقبل المفاوضات النووية؟

مــن المتوقــع أن تُُلقــى هذه التحديــات الداخلية 

النــووي  الملــف  علــى  بنتائجهــا  إيــران  فــي 

الإيراــني، وذــلك عــلى النــحو التاــلي

ــيًًا  ــاوض سياس ــى التف ــران إل ــرار طه 1 - اضط

يـة شـطتها النووـ حـول أنـ غـرب ـ مـع الـ ـ

مــن المرجــح أن ت�ُـجبر هــذه الأوضــاع الاقتصادية –

علــى وجــه الخصــوص– والسياســية والمجتمعيــة 

الخيــار  إلــى  اللجــوء  علــى  إيــران  والعســكرية 

السياســي فــي التعامــل مــع الغــرب حيــال ملفهــا 

الانخــراط  عــدم  علــى  الإصرار  عــدم  أي  النــووي، 

فــي المفاوضــات النوويــة وبالتالــي إجبــار الولايــات 

المتحــدة وإسرائيــل علــى تبنــي الحــل العســكري. 

وقــد بــدت هــذه التوجهــات الإيرانيــة واضحــة منــذ 

أشــهر حينمــا تولــت الحكومــة الإصلاحيــة برئاســة 

يوليــو  فــي  الحكــم  بزشــكيان  مســعود  الدكتــور 

ــة  ــر الخارجي ــى لســان وزي 2024 حينمــا أكــدت وعل

عبــاس عراقجــي علــى اســتعدادها للتفــاوض مــع 

واشــنطن فيمــا يتعلــق بملفهــا النــووي، وهــي 

توجهــات أكدهــا المرشــد الإيرانــي، علــي خامنئــي.

وفــي الوقــت نفســه، فعلــى الرغــم مــن إعلان 

ــر  ــوم 8 فبراي ــي رفضــه ي ــي خامنئ المرشــد الإيران

الولايــات  للدخــول فــي مفاوضــات مــع   2025

المتحــدة، فإنــه يمكن القــول إن هذه التصريحات 

مــن  إيــران  تريــد  التــي  ســابقاتها  مثــل  تجــيء 

ــوة  ــع ق ــب مواق ــل كس ــن أج ــاورة م ــا المن ورائه

أمــام المفــاوضين الغربــيين علــى غــرار مــا حــدث 

قبــل مفاوضــات 2015 التــي قــادت إلــى التوصــل 

ــل فــي العــام نفســه.  لاتفــاق مماث
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المبــدأ  حيــث  مــن  طهــران  ترفــض  لا  إذن 

التفــاوض مــع الولايــات المتحــدة، وإنمــا تريــد 

ــب  ــة« مــن جان ــات حقيقي مــا تســميها »ضمان

واشــنطن بعــد إعلان ترامــب ســابقًًا فــي 2018 

خــروج بلاده مــن الاتفــاق النــووي لعــام 2015، 

كمــا يبــدو أن إيــران تريــد فــرض شروط بعينهــا 

ــة، وهــو مــا دفــع  ترفضهــا إدارة ترامــب الحالي

التصريحــات  هــذه  بمثــل  للإدلاء  المرشــد 

التــي جــاءت بالأســاس بعــد فــرض الولايــات 

المتحــدة عقوبــات علــى شــبكة دوليــة تســهم 

ــت  ــصين قال ــى ال ــي إل ــط الإيران ــل النف ــي نق ف

واشــنطن إنهــا تســاعد فــي تمويــل أنشــطة 

إيــران العســكرية.

وعليــه، يصبــح مــن المتوقــع بشــدة أن تحســم 

ــران وواشــنطن ملــف طهــران النــووي خلال  إي

إدارة ترامــب الثانيــة وأن تتبنــى إيــران –طبقًًــا 

للعوامــل ســالفة الذكــر– الخيــار الدبلوماســي 

السياســي فــي هــذا الصــدد؛ حيــث لا يُُتوقــع 

كــثيًرًا هــذه  الصمــود  إيــران مــن  تتمكــن  أن 

المــرة بوجــه عقوبــات ترامــب، خاصــة مــع بــروز 

عســكري  هجــوم  لتوجيــه  جديــة  احتمــالات 

ــم حــل  ــم يت ــة مــا ل ــران النووي ضــد منشــآت إي

المســألة عــن طريــق الدبلوماســية.

2 -  توقع قبول إيران تقديم تنازلات في التفاوض 

من أجل تفادي سيناريو الهجمات العسكرية:

ــك  ــة، وتل ــة الداخلي ــوط الحالي ــل الضغ ــي ظ ف

الحكومــة  علــى  تزايدهــا  المتوقــع  الأخــرى 

الإيرانيــة خلال الأيــام القادمــة، ومــع ترجيــح 

مــع  التفــاوض  طاولــة  علــى  إيــران  جلــوس 

، يُُعتقــد أيضًًــا ألا تمانــع إيــران  الغــرب مســتقبالًا

والــدول  المتحــدة  للولايــات  تنــازلات  تقديــم 

بشــأن  للتفــاوض  الجلــوس  حين  الغربيــة 

النوويــة.  الأنشــطة 

حيــث ســتوازن إيــران فــي ذلــك الوقــت مــا 

التداعيــات  بين  ومــا  التنــازلات  هــذه  بين 

الأخــرى لعــدم التوصــل إلــى اتفــاق نــووي 

ــكل  ــا بش ــن بينه ــمل م ــي تش ــاس والت بالأس

واضــح خيــار الهجــوم العســكري الأمريكــي 

أن  كمــا  أوروبــا،  مــع  المنســق  الإسرائيلــي 

الاقتصــاد  تحمــل  عــدم  احتمــالات  ترجيــح 

والشــعب الإيرانــي لتكــرار ســيناريو »الضغــوط 

القصــوى« الأمريكــي مــرة أخــرى قــد يدفــع 

إيــران إلــى تقديــم تنــازلات قــد تراهــا فــي ذلــك 

الوقــت مؤقتــة لــحين رحيــل ترامــب وأنهــا 

قــد  نــووي  التوصــل لاتفــاق  إلــى  ســتقود 

ينقــذ النظــام نفســه.
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الخلاصة:

مــن المرجــح أن تدفــع الحالــة العامــة الداخليــة فــي إيــران، علــى الجوانــب الاقتصاديــة والسياســية 

والمجتمعيــة والعســكرية، النظــام والحكومــة إلــى الانخــراط فــي مفاوضــات سياســية خلال الأشــهر 

المقبلــة مــع الولايــات المتحــدة والقــوى الغربيــة الأخــرى بشــأن الملــف النــووي، وهــي مفاوضــات لا 

يُُتوقــع أيضًًــا أن ترفــض خلالهــا طهــران تقديــم بعــض التنــازلات لواشــنطن. كمــا أن إيــران ســوف تســعى 

إلــى تجنــب ســيناريو الهجمــات العســكرية ضــد مواقعهــا النوويــة مــن قِِبــل الولايــات المتحــدة وإسرائيــل 

إذا لــم يتــم التوصــل إلــى حــل سياســي علــى الطاولــة بشــأن أنشــطتها النوويــة. 

• المصادر	

https://2u.pw/zg2XFW4H
1 -  »پشت پرده خشونت علیه روحانیون در خیابان چیست؟ / قلم‌هایی که برای قاتلان خون شویی می کنند!«، مشرق نيوز، 3 مايو 2023. 

https://2u.pw/2jkGQhkq 
2 - »ایران پس از حملۀ اسرائیل؛ ناتوان در حملات دوباره ونابینا در دفاع؟«، راديو فردا، الأول من نوفمبر 2024.

https://2u.pw/LdekUZyt

https://2u.pw/zg2XFW4H 
https://2u.pw/2jkGQhkq  
https://2u.pw/LdekUZyt 
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منــذ الإعلان عــن فــوز دونالــد ترامــب برئاســة الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة مــرة أخــرى في نوفــمبر 2024، تزايدت 

احتمــالات توجيــه واشــنطن وإسرائيــل هجمــاتٍٍ عســكرية 

ــاء  ــة القض ــي؛ بغي ــة الإيران ــع النووي ــد المواق ــقة ض منس

علــى البرنامــج النــووي الإيرانــي. وقــد أربــك ذلــك حســابات 

طهــران؛ ممــا دفعهــا منــذ أشــهر إلــى الترحيــب بالانخــراط 

فــي مفاوضــات نوويــة مــع إدارة ترامــب والــدول الأوروبيــة 

ــل هــذا الســيناريو.  الأخــرى؛ لتجنــب مث

فقــد أعلنــت الحكومــة الإيرانيــة برئاســة 

مــرارًًا  بزشــكيان  مســعود  الإصلاحــي 

عــن اســتعدادها للجلــوس علــى طاولة 

المرشــد  صّرّح  كمــا  المفاوضــات، 

وقــت  فــي  خامنئــي،  علــي  الأعلــى، 

ســابق بقبــول المفاوضــات النوويــة.

خيارات الرد الإيراني      
على هجوم عسكري محتمل ضد مواقعها النووية

نحن أمام تحول ملموس في مسار 

التفاعلات الإيرانية الأمريكية في عهد 

إدارة الجمهوري دونالد ترامب بوجه 

عام،  وهو ما يمكن أن يعزز من خيارات 

العمل العسكري الأمريكي الإسرائيلي 

ضد برنامج طهران النووي خلال الفترة 

المقبلة، وسط عدم يقين حول ماهية رد 

الفعل الإيراني.

,,
علي عاطف

باحث بوحدة المرصد المصري     

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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 ومــع ذلــك، بــدأت تتــغير خلال الأيــام الأخيرة 

بالمفاوضــات  الترحيــب  إزاء  طهــران  توجهــات 

فبرايــر   8 يــوم  المرشــد  أعلــن  فقــد  النوويــة. 

2025 عــن رفضــه لأي محادثــات مــع الولايــات 

ذكيــة  فكــرة  »ليســت  أنهــا  معــتبًرًا  المتحــدة، 

ــران«. وقــال خامنئــي إن  ولــن تحــل مشــكلات إي

»التجــارب الســابقة أثبتــت عــدم التزام واشــنطن 

ــازلات  ــم طهــران لتن ــى بعــد تقدي بتعهداتهــا حت

واضحــة  التــغيرات  هــذه  بــدت  وقــد  كــبيرة«. 

ــات  بعــد إقــدام إدارة ترامــب علــى فــرض عقوب

نفطيــة علــى طهــران تتعلــق بمبيعاتهــا مــن 

هــذه المــواد الخــام إلــى الــصين. 

فــي  ملمــوس  تحــول  أمــام  أننــا  هــذا  يعنــي 

مســار التفــاعلات الإيرانيــة الأمريكيــة فــي عهــد 

عــام،  بوجــه  ترامــب  دونالــد  الجمهــوري  إدارة 

وأن ملــف المفاوضــات النوويــة المحتملــة بين 

الطــرفين قــد بــدأت تســلك طريقًًــا آخــر على وجه 

الخصــوص، وهــو مــا يمكــن أن يعــزز مــن خيارات 

العمــل العســكري الأمريكــي الإسرائيلــي ضــد 

ــة،  ــفترة المقبل ــووي خلال ال ــران الن برنامــج طه

المتواصــل  الإسرائيلــي  التشــجيع  مــع  خاصــة 

للإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة علــى ســلك هــذا 

المســار. 

وفــي ضــوء ذلــك، نتطــرق فيمــا يلــي لمحفــزات 

ــات المتحــدة وإسرائيــل المحتمــل  إقــدام الولاي

علــى اتخــاذ قــرار العمــل العســكري ضــد برنامــج 

مــن  العســكري  الــرد  وخيــارات  النــووي،  إيــران 

جانــب طهــران فــي مثــل هــذه الحالــة.

- محفزات سيناريو العمل   أوالًا
العسكري الأمريكي الإسرائيلي ضد برنامج 

إيران النووي:

ــة الأخيرة، وقعــت تحــولات مختلفــة  خلال الآون

داخــل وخــارج إيــران، فــي إقليــم الشرق الأوســط 

وخارجــه، عــززت مــن فــرص اللجــوء إلــى العمــل 

البرنامــج  لاســتهداف  الخارجــي  العســكري 

التحــولات  هــذه  وتمثلــت  لطهــران.  النــووي 

فيــما يــلي

 1 - اقتراب إيران من »العتبة النووية«: 

ترامــب  إدارة  يحفــز  أن  يمكــن  مــا  أبــرز  لعــل 

وإسرائيــل علــى اتخــاذ قــرار العمــل العســكري 

يكمــن  المقبلــة  الــفترة  خلال  إيــران  ضــد 

مخزونهــا  وحجــم  نســبة  إيــران  زيــادة  فــي 

أن  يمكــن  الــذي  المخصــب  اليورانيــوم  مــن 

يقودهــا سريعًًــا إلــى إنتــاج أول قنبلــة نوويــة. 

ففــي آخــر تقريــر لهــا، قالــت الوكالــة الدوليــة 

للطاقــة الذريــة إن حجــم المخــزون الإيرانــي مــن 
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32 مــرة  بـــ  المخصــب قــد تخطــى  اليورانيــوم 

النســبة المســموح بهــا فــي اتفــاق عــام 2015 

إيــران  مخــزون  إجمالــي  أن  مضيفــة  النــووي، 

مــن اليورانيــوم المخصــب قــد وصــل مــع نهايــة 

ــرام  ــى 6604.4 كيلوج العــام الماضــي 2024 إل

النســبة  عــن  كيلوجــرام   852.6 بزيــادة قدرهــا 

العــام نفســه.  المُُقََــدََّرة فــي أغســطس مــن 

وجــاء هــذا بعدمــا تــم التأكيــد علــى أن إيــران 

تقــوم بتخصيــب اليورانيــوم بنســبة %60، وفــي 

ــا  ــك؛ مم ــن ذل ــى م ــبة أعل ــالات بنس ــض الح بع

يعنــي اقترابهــا مــن »العتبــة النوويــة«، أي إنتــاج 

نــووي. سلاح 

ذلــك،  مــن  الأمميــة  الوكالــة  حــذّّرت  وقــد   

حينمــا قالــت فــي تقريرهــا المُُشــار إليــه إن ذلــك 

المخــزون »يصلــح للاســتخدام فــي إنتــاج أول 

إيرانيــة.  قنبلــة نوويــة« 

ــا شــديدًًا  ــارت هــذا التقــدم النــووي قلقًً وقــد أث

بــل  إسرائيــل،  أو  واشــنطن  فــي  فقــط  ليــس 

بــادرت  التــي  أيضًًــا  الأوروبيــة  الأوســاط  فــي 

الحــد  إلــى  إيــران  ودعــوة  ذلــك  مــن  بالتحذيــر 

ــوم بهــذه  ــب اليوراني ــات تخصي مــن هــذه عملي

دول  اتهمــت  المثــال،  ســبيل  وعلــى  النســبة. 

)بريطانيــا  الــكبرى  الــثلاث  الأوروبيــة  الترويــكا 

وفرنســا وألمانيــا( فــي ديســمبر الماضــي إيــران 

برفــع كميــات مخزونهــا مــن اليورانيــوم عالــي 

مســبوقة«،  غير  »مســتويات  إلــى  التخصيــب 

قائلــة إن ذلــك تــم مــن دون »أي مبرر مدنــي 

موثــوق بــه«. ودعــت هــذه الــدول طهــران إلــى 

النــووي«. تصعيدهــا  عــن  »التراجــع 

يــشير هــذا إلــى أن الــدول الأوروبيــة التــي كانــت لا 

تميــل فــي الســابق إلــى اســتخدام لغــة حازمــة ضد 

ــي  ــت ه ــووي، بات ــا الن ــص برنامجه ــا يخ ــران فيم إي

الأخــرى »تحــذّّر« طهــران بشــكل صــارم وصريــح مــن 

الاســتمرار فــي هــذا المضمــار؛ ممــا يوضــح كــم 

التــغير فــي المواقــف الدوليــة علــى هــذا الصعيــد.

وعليــه، فــإن عــدم انخــراط إيــران فــي المســتقبل 

الأمريكــي  الرئيــس  إدارة  عهــد  فــي  القريــب، 

لحــل  جــادة  مفاوضــات  فــي  ترامــب،  الحالــي 

أزمتهــا النوويــة مــع الغــرب ومــع الاســتمرار فــي 
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ذلــك التوجــه ومواصلــة أنشــطتها النوويــة فــي 

الوقــت نفســه، فــإن هــذا سيرفــع حتمًًــا مــن 

خيــارات اللجــوء إلــى العمل العســكري المنســق 

بين واشــنطن وإسرائيــل والــدول الأوروبيــة ضــد 

مواقــع إيــران النوويــة، خاصــة وأن رئيــس الــوزراء 

الإسرائيلــي، بنيــامين نتنياهــو، ســوف يســتغل 

فترة رئاســة ترامــب علــى الأغلــب فــي تحقيــق 

الحســبان  فــي  آخــذًًا  الطمــوح،  هــذا  مثــل 

بالأســاس توجهــات ترامــب الشــخصية الحازمــة 

للغايــة إزاء هــذا الــمشروع الإيرانــي.

وتــشير مــؤشرات التعــاون العســكري الأمريكــي 

الإسرائيلــي خلال الأســابيع الماضيــة فقــط إلــى 

الإسرائيلــي  الأمريكــي  الاســتعداد  يشــبه  مــا 

ــران. فقــد أعلنــت  ــة فــي إي لضرب منشــآت نووي

ــر 2025 موافقتهــا علــى  واشــنطن فــي 7 فبراي

بيــع قنابــل وصواريــخ لإسرائيــل تبلــغ قيمتهــا 

7.4 مليــارات دولار تشــمل أيضًًــا صفقة صواريخ 

ــا. ــون دولار وحده ــة 660 ملي ــر بقيم هيلفاي

الأمنــي  للتعــاون  الأمريكيــة  الوكالــة  وأكــدت 

قــدرة  الصفقــة »تحســن  أن هــذه  والدفاعــي 

الحاليــة  التهديــدات  مواجهــة  علــى  إسرائيــل 

والمســتقبلية وتعــزز مــن دفاعاتهــا، كمــا أنهــا 

الإقليميــة«.  للتهديــدات  رادعًًــا  دورًًا  ســتؤدي 

وفــي اليــوم نفســه، كشــفت صحيفــة »بيلــد« 

لــلشرق  الأمريكــي  المبعــوث  أن  الألمانيــة 

الأوســط، ســتيف ويتكــوف، قــد أعلــن عــن عــزم 

أنظمــة  أقــوى  أحــد  إسرائيــل  تســليم  بلاده 

التســليح غير النوويــة ذات القــدرات التدميريــة 

العاليــة للغايــة والمعروفــة باســم »أم القنابــل- 

 GBU 43/B Massive Ordnance Air Blast

التحصينــات  اختراق  علــى  القــادرة   »Bomb

وتــدمير المخابــئ الواقعــة فــي أعمــاق الأرض، 

ًـا  وهــي الأنظمــة التســليحية المطلوبــة إسرائيلي�

الإيرانيــة. النوويــة  المواقــع  لتــدمير 

إن هــذا الاســتعداد الأمريكــي لتســليم إسرائيل هذه 

ــه  ــد مــن احتمــالات توجي ــكل تأكي الأســلحة يرفــع ب

ضربــة عســكرية لمواقــع إيــران النوويــة، كمــا أنــه إذا 

مــا تــم التســليم خلال الأســابيع المقبلــة، فــإن هــذا 

ــة المفاوضــات  ًـا لتغــيير معادل الأمــر ســيكون كافي�

النوويــة بين إيــران والغــرب بشــكل كامــل.
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بنيــامين  وحكومــة  ترامــب  إدارة  ميــل   -  2

برنامــج  ضــد  العســكري  للعمــل  نتنياهــو 

الــنووي: طــهران 

الحالــي  الأمريكــي  الرئيــس  إدارة  ميــل  يجــيء 

الإسرائيلــي  الــوزراء  رئيــس  وحكومــة  ترامــب 

نتنياهــو أيضًًــا إلــى اللجــوء للعمــل العســكري 

اســتهداف  محفــزات  أهــم  كأحــد  إيــران  ضــد 

تــمتزج  النــووي عســكريًًا. وهنــا،  إيــران  برنامــج 

الأولــى  ولايتــه  خلال  الســابقة  ترامــب  تجربــة 

النوويــة  الأزمــة  لحــل  بســعيه  يتعلــق  فيمــا 

إصرار  مــع  العقوبــات  طريــق  عــن  لطهــران 

ــة  نتنياهــو الشــديد علــى تــدمير القــدرات النووي

ــة  ــاج القنبل ــى حــد إنت ــة بعــد وصولهــا إل الإيراني

ــا مــن احتمــالات  ــا؛ ممــا يرفــع معًً ــة معًً النووي

الإقــدام علــى العمــل العســكري. ويعــزز مــن 

هــذا الميــل أيضًًــا رفــع طهــران نســبة تخصيــب 

اليورانيــوم خلال الأشــهر الماضيــة، علاوة علــى 

زيادتهــا حجــم المخــزون مــن هــذه المــادة.

لطهــران  المســلحين  الــوكلاء  إضعــاف   -  3

الماضــية: الأــشهر  خلال  المنطــقة  ــفي 

يجــيء إضعــاف إسرائيــل خلال العــام الماضــي 

أهــم  كأحــد  المســلحين  إيــران  وكلاء  لقــدرات 

علــى  والغــرب  لإسرائيــل  المحفــزة  العوامــل 

اســتهداف البرنامــج النــووي الإيرانــي عســكريًًا 

الإسرائيليــة  الضربــات  تســببت  إذ،   . مســتقبالًا

الــفترة  عــدة خلال  وبــأدوات  النطــاق  واســعة 

)أكتوبــر 2023 – ينايــر 2025( ضــد وكلاء إيــران 

المســلحين فــي المنطقــة، خاصــة »حــزب الله« 

اللبنانــي و«حمــاس« الفلســطينية وانهيــار نظــام 

بشــار الأســد الحليــف فــي ســوريا، فــي إضعــاف 

ــي الإقليمــي بشــكل واضــح مــن  النفــوذ الإيران

ناحيــة، وفــي تقييــد قــدرة إيــران علــى اســتخدام 

هــذه الورقــة المســلحة للــرد علــى أي تهديــدات 

ــة أخــرى،  ــاشرة ضدهــا مــن ناحي ــات مب أو عملي

وهــو مــا قــد يشــجع الحلفــاء على تنفيــذ ضربات 

ــة. ــران النووي ــع طه ــد مواق ــكرية ض عس

الصاروخيــة  العســكرية  القــدرات  تراجــع   -  4

لإـيـران بـعـد الضرـبـات الإسرائيلـيـة المـبـاشرة

إيــران  وكلاء  قــدرات  إضعــاف  جانــب  إلــى 

الإقليمــيين، قــادت الهجمــات المبــاشرة التــي 

نفّّذتهــا إسرائيــل ضــد إيــران خلال شــهري أبريــل 

وأكتوبــر مــن عــام 2024 إلــى تضرر كــبير فــي 

الإيرانيــة.  الصواريــخ  صناعــة 

منظومــات  الضربــات  هــذه  اســتهدفت  فقــد 

لإنتــاج  ومصانــع  الإيرانيــة  الجــوي  الدفــاع 

بتصنيــع  المعنيــة  تلــك  ســيما  لا  الصواريــخ، 
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الصواريــخ المــزودة بالوقــود الصلــب. وقالــت تقاريــر إن إسرائيــل اســتهدفت أربعًًــا مــن منظومــات الدفاع 

الجــوي الصاروخيــة الإيرانيــة مــن طــراز »أس – 300« المنــوط بهــا حمايــة العاصمــة طهــران نفســها 

العاصمــة.  النوويــة فــي محيــط  المواقــع  والدفــاع عــن 

ــات العســكرية، خاصــة مــا جــرى منهــا فــي شــهر  ــة أن هــذه الضرب ــة والإسرائيلي ــر الغربي وأكــدت التقاري

أكتوبــر الماضــي، قــد أعــاق إنتــاج الجمهوريــة الإسلاميــة للصواريــخ من حيــث الكم والنــوع. فقد هاجمت 

ــارشين«  ــران لإنتــاج الصواريــخ أهمهــا موقــع »ب ــرات الإسرائيليــة المقاتلــة مواقــع رئيســية فــي إي الطائ

ّـرت هــذه  ــذا، أث� ــخ. ل ــاج الصواري ــا إنت ــه أيضًً ــب مــن طهــران، وموقــع »خــجير« المعهــود إلي ــل القري الهائ

ــة العاصمــة  ــة وحماي ــة مواقعهــا النووي ــران بالأســاس علــى حماي الهجمــات الإسرائيليــة فــي قــدرة إي

طهــران نفســها وجعلتهــا فــي حاجــة إلــى ســنة علــى الأقــل )بدايــة مــن أكتوبــر 2024( - حســب تقديــرات 

غربيــة – للعــودة إلــى الوضــع الســابق.

ولعــل مشــاركة حوالــي 100 طائــرة مقاتلــة إسرائيليــة فــي هجــوم أكتوبــر يوضــح لنــا مــن إحــدى أوجــه 

ــه  ــى أن ــة، وهــو مــا جعــل الهجــوم يُُصنــف عل ــى الدفاعــات الإيراني ــة عل المســألة حجــم الأضرار الممكن

الأقــوى والأكثر اتســاعًًا ضــد إيــران منــذ الحــرب مــع العــراق فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي. 

ــران  ــى مواقــع إي ــى شــن هجــوم عل ــل عل ــات المتحــدة وإسرائي ــج كالًا مــن الولاي ــز هــذه النتائ ــذا، تحف ل

النوويــة مــع ضمــان رد عســكري إيرانــي أضعــف ممــا كان متوقعًًــا قبــل هجمــات أكتوبــر 2024.

 ثانيًًا- خيارات إيران للرد على هجوم عسكري محتمل ضد مواقعها النووية:

علــى الرغــم مــن تزايــد احتمــالات حــدوث هجــوم عســكري ضــد مواقــع إيــران النوويــة فــي عهــد الرئيــس 

الأمريكــي ترامــب، فــإن هــذه الفــرص لا يمكــن القــول إنهــا حتميــة؛ ذلــك لأنهــا ترتبــط بإمكانيــة انخــراط 

إيــران الجــدي فــي مفاوضــات تقــود للتوصــل إلــى اتفــاق نــووي مــن جانــب، كمــا تعتمــد مــن جانــب آخــر 

علــى مــدى تقييــم المؤسســات الأمريكيــة المختلفــة )العســكرية والأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة( 

ــل هــذا  ــي أن مث ــة؛ ممــا يعن ــران النووي ــى مواقــع إي ــل هــذا الهجــوم الواســع عل ــات مث ــج وتداعي لنتائ

الهجــوم لــن يركــن فقــط لرغبــات ترامــب وأهــواء نتنياهــو.
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ــران ســوف  ــى التيقــن مــن أن إي ــك إل ويعــود ذل

واســع  بشــكل  الهجــوم  هــذا  مثــل  علــى  تــرد 

وقــاسٍٍ؛ ممــا يمكــن أن يعــرض أمــن الإقليــم 

ومصالــح الــدول الأجنبيــة الــكبرى بــه للخطــر. 

وفــي الوقــت نفســه، يمكــن القــول إن مســاحة 

ــد  ــوف يعتم ــي س ــرد الإيران ــذا ال ــل ه ــوة مث وق

الهجــوم  الــذي ســيخلفه  التــدمير  علــى حجــم 

الأول الخارجــي مــن حيــث نطاقــه وتــأثيره.

وأخــذًًا فــي الحســبان الحالــة العســكرية الداخليــة 

والإقليميــة المتعلقــة بإيــران بعــد الهجمــات 

خيــارات  إن  القــول  يمكــن  الأخيرة،  الإسرائيليــة 

ــرد علــى مثــل هــذا الهجــوم العســكري  ــران لل إي

لـي ثـل فيـمـا يـ يـة تتمـ هـا النووـ لـى مواقعـ عـ

1 - استهداف الدول الجارة في الخليج 

العربي عسكريًًا: 

مــن  أكثر  هــدد  الماضيــة،  الســنوات  خلال 

مســئول إيرانــي بشــكل صريــح باســتهداف البنــى 

التحتيــة لعــدد مــن دول الخليــج العربــي حــال 

تعــرض إيــران لهجــوم عســكري واســع، خاصــة 

مــا يمكــن أن يســتهدف مواقعهــا النوويــة. 

كواحــدة  الســيناريو  هــذا  تضــع طهــران  إذ 

ذلــك  مثــل  علــى  للــرد  مخططاتهــا  مــن 

الهجــوم. وحســب التهديــدات الإيرانيــة، فــإن 

مثــل هــذه الأعمــال يمكــن أن تســتهدف 

مواقــع النفــط والغــاز فــي البلــدان المجاورة 

والبنــى التحتيــة الأخــرى بهــا. وتمثــل أحــدث 

مثــال علــى هــذا التهديــد الإيرانــي فــي تلــك 

التصريحــات التــي أدلــى بهــا العضــو الســابق 

فــي الوفــد الإيرانــي فــي مفاوضــات الاتفــاق 

النــووي الســابق، محمــد مرنــدي، يــوم 14 

ــا  ــة وعلنًً ــدد صراح ــا ه ــمبر 2024 حينم ديس

باســتهداف مواقــع الغــاز والنفــط والبنــى 

نمــو  مــن  الرغــم  علــى  القطريــة  التحتيــة 

العلاقــات بين طهــران والدوحــة بشــكل كــبير 

الأخيرة. الســنوات  خلال 

العــدوان،  حالــة  »فــي  مرنــدي  قــال  فقــد 

ســيتم تــدمير منشــآت الغــاز الطبيعــي والبنيــة 

يكــون  لــن  لــذا  بالكامــل،  فــي قطــر  التحتيــة 

هنــاك المزيــد مــن الغــاز الطبيعــي للدوحــة 

ولا لقطــر«، مضيفًًــا فــي تهديــده »لــن يتوقــف 

الأمــر عنــد هــذا الحــد«.

وعليــه، يأتــي التهديــد الإيرانــي للــدول المجــاورة 

التــي  الخيــارات  بين  مــن  العربــي  الخليــج  فــي 

طرحتهــا طهــران خلال الســنوات الماضيــة للــرد 

ــة. ــا النووي ــى هجــوم ضــد مواقعه عل
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2 - استهداف المصالح الاقتصادية 

والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة: 

إيــران المصالــح الاقتصاديــة والقواعــد  تضــع 

داخــل  والأوروبيــة  الأمريكيــة  العســكرية 

منطقــة الشرق الأوســط علــى رأس الأهــداف 

أراضيهــا  تعــرض  حــال  مهاجمتهــا  المحتمــل 

ــات المتحــدة  لهجــوم عســكري مــن قِِبــل الولاي

ًـا عــن هــذه  وإسرائيــل. وقــد أفصحــت إيــران علن�

لســان  وعلــى  عــدة  مناســبات  فــي  الأهــداف 

ــل  ــح. ففــي مث أكثر مــن مســئول وبشــكل صري

المصالــح  طهــران  تهاجــم  قــد  الحالــة،  هــذه 

الخليــج  منطقــة  فــي  الغربيــة  الاقتصاديــة 

العربــي وأيضًًــا القواعــد العســكرية الأمريكيــة 

الأوســط. الشرق  مناطــق  مختلــف  فــي 

وفــي هــذا الصــدد، فعلــى الرغــم مــن تضرر 

ــات  ــل الهجم ــة بفع ــخ الإيراني ــة الصواري صناع

الإسرائيليــة الأخيرة المذكــورة، فــإن طهــران لا 

يــزال بإمكانهــا اســتخدام الصواريــخ المصنعــة 

 1000 مداهــا  يتخطــى  والتــي  قبــل  مــن 

كيلومتر و3 آلاف كيلومتر أيضًًا حســب الروايات 

الصاروخيــة  القــدرات  أن هــذه  الإيرانيــة، مــع 

تصبــح أقــل تــأثيًرًا وفاعليــة واســتدامة فــي 

ظــل  فــي  الصراع  هــذا  مثــل  انــدلاع  حالــة 

تداعيــات الهجمــات الإسرائيليــة الأخيرة علــى 

صناعــة الصواريــخ الإيرانيــة. 

وعلــى الرغــم مــن اخــتلاف دقــة هــذه الصواريــخ 

المصالــح  قــرب  فــإن  الأهــداف،  إصابــة  فــي 

الغربيــة  العســكرية  والقواعــد  الاقتصاديــة 

مــن الحــدود الغربيــة لإيــران قــد يزيــد مــن دقــة 

الإصابــة فــي هــذه الحالــة. 

3 - شن هجوم منسق غير مسبوق على 

الداخل الإسرائيلي: 

بوابــل  إسرائيــل  إيــران  إمطــار  مســألة  تصبــح 

الحالــة–  هــذه  فــي  –المؤثــرة  الصواريــخ  مــن 

إذا مــا تعرضــت لهجــوم مــن قِِبلهــا ســيناريو 

متوقعًًــا للغايــة؛ لأن إسرائيــل فــي هــذه الحالــة 

لمثــل هــذه  الرئيــس  )الداعــي(  المحــرك  تُُعــد 

الهجمــات علــى إيــران كمــا أنهــا مــن المرجــح 

ــو لــم تشــارك  بشــدة أن تشــارك بهــا. بــل حتــى ل

فــإن  وقوعهــا،  علــى  وحفّّــزت  إسرائيــل  بهــا 

اســتهدافها صاروخيًًــا مــن جانــب إيــران يصبــح 

لطبيعــة  أيضًًــا  نظــرًًا  بشــدة؛  محتــمالًا  أمــرًًا 

المتحــدة.  الولايــات  مــع  علاقاتهــا 

إيــران  تدفــع  أن  يُُتوقــع  الحالــة،  هــذه  وفــي 

فــي  »الحوثــيين«  وبـــ  العــراق  فــي  بوكلائهــا 
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اليمــن للمشــاركة فــي الهجمــات علــى إسرائيــل؛ 

ــران عــدة جبهــات للانتقــام  ــح إي ــك كــي تفت وذل

مــن إسرائيــل تُُضعــف معهــا مــن قدرتهــا علــى 

توجيــه هجــوم آخــر مضاد ضــد الأراضــي الإيرانية 

ذاتهــا. كمــا لا يُُســتبعد مشــاركة »حــزب الله« 

اللبنانــي فــي هــذه الهجمــات برغــم الضربــات 

العســكرية التعجيزيــة التــي تعــرض لهــا خلال 

الماضيــة. الأشــهر 

4 - إغلاق طرق الملاحة البحرية في المنطقة:

طــرق  تهديــد  طهــران  اســتطاعة  فــي  يظــل 

الملاحــة البحريــة فــي منطقــة الشرق الأوســط 

حــال تعرضهــا لهجــوم عســكري ضــد منشــآتها 

النوويــة. حيــث لطالمــا هــددت إيــران مــن جانــب 

بــإغلاق مضيــق هرمــز؛ ممــا ســيوقف معــه 

الحركــة الملاحيــة فــي الخليــج العربــي، ومــن 

الأعــوام  خلال  باســتطاعتها  بــات  آخــر  جانــب 

البحريــة  الملاحيــة  الطــرق  تهديــد  الأخيرة 

الأخــرى فــي البحــر الأحمــر وخليــج عــدن عــن 

طريــق الوكيــل اليمنــي الممثــل فــي مليشــيا 

ــي تســببت بالفعــل فــي خســائر  ــيين« الت »الحوث

اقتصاديــة عالميــة خلال العــام الماضي بســبب 

هجماتهــا المتكــررة علــى الســفن التجاريــة فــي 

بالمنطقــة.  الإقليميــة  الميــاه 

تهديــد  مــن  بالتالــي  الســيناريو  هــذا  ويهــدد 

التجــارة والاقتصــاد العالمــي ككل الــذي يمر عبر 

الطــرق الملاحيــة فــي إقليــم الشرق الأوســط.

5 - السعي سريعًًا للعودة للمسار النووي 

وإنتاج قنبلة نووية:

يجــدر بنــا القــول إن مــدى تهديــد هجــوم عســكري 

أمريكــي إسرائيلــي لمســتقبل البرنامــج النــووي 

والتــدمير  التــأثير  حجــم  علــى  يعتمــد  الإيرانــي 

الإسلاميــة  الجمهوريــة  لمنشــآت  المحتمــل 

النوويــة. إذ، تنــتشر المواقــع النوويــة بطــول إيــران 

وعرضهــا ومــن شــمالها إلــى جنوبهــا؛ ممــا يمكــن 

ّـد معــه إمكانيــة التــدمير الشــامل للبرنامــج  أن يحي�

خارجيــة  هجمــات  خلال  مــن  الإيرانــي  النــووي 

مركــزة تتــم فــي وقــت قــصير؛ ممــا يجعــل معــه 

ــي  ــى البرنامــج النــووي الإيران مســألة القضــاء عل

هجمــات  مــا  إلــى  ويحتــاج  صعبًًــا  أمــرًًا  كامالًا 

ــام معــدودة لا  واســعة النطــاق تســتمر ربمــا لأي

تســتطيع دولــة واحــدة علــى الأغلــب تنفيذهــا.

مــن  رد  إيــران  توجيــه  إمكانيــة  الأمــر  هــذا  ويطــرح 

نــوع آخــر قــد يتمثــل فــي تسريــع عمليــة اســتئناف 

الأنشــطة النوويــة مــن جديــد والتركيز هــذه المــرة 

علــى إنتــاج الأســلحة النوويــة؛ ممــا قد يمثــل التحدي 

الأكبر للسياســات الأمريكيــة والتوجهــات الإسرائيليــة.
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 وعلــى الناحيــة الأخــرى، فــإذا مــا تــم القضــاء علــى البرنامــج النــووي الإيرانــي كليــة مــع بقــاء النظــام 

ًـا، فــإن احتمــالات عــودة الأخيرة وبشــكل سريــع وفعّّــال أكثر لاســتئناف الأنشــطة النوويــة  الإيرانــي باقي�

فــي أي وقــت لاحــق تصبــح مرجحــة للغايــة.

الاســتنتاج: علــى الرغــم مــن تضــارب الترجيحــات بشــأن إمكانيــة تنفيــذ الولايــات المتحــدة وإسرائيــل 

هجمــاتٍٍ جويــة مركــزة لتــدمير البرنامــج النــووي الإيرانــي، فــإن ذلــك الســيناريو يظــل قائمًًــا وبقــوة؛ 

خاصــة مــع ميــل ترامــب ونتنياهــو لهــذا الخيــار بعــد تســارع وتيرة الأنشــطة النوويــة فــي إيــران، وأخــذًًا 

فــي الحســبان صفقــات الأســلحة الأخيرة والمرتقبــة أيضًًــا بين الولايــات المتحــدة وإسرائيــل والتــي تــشير 

ــة«. ــران النووي ــى »اســتعدادٍٍ لهجــوم ضــد منشــآت إي إل

وإذا مــا حــدث ذلــك، يصبــح أمــام إيــران عــدد مــن الخيــارات التــي وضعتهــا هــي بنفســها للــرد علــى مثــل 

هــذه الهجمــات الخارجيــة. وتــشير التصريحــات الإيرانيــة إلــى أن مــن بين خيــارات الــرد مهاجمــة الأهــداف 

الاقتصاديــة والقواعــد العســكرية الأجنبيــة فــي المنطقــة، وتهديــد وإغلاق طــرق الملاحــة البحريــة فــي 

الإقليــم، علاوة علــى إمطــار إسرائيــل بوابــل مــن الصواريــخ لتــدمير أكبر عــدد مــن الأهــداف الممكنــة.

• المصادر	

1 - »ظرفیت غنی سازی اورانیوم ۶۰ درصدی ایران »چند برابر شده است«، بى بى سى فارسى، 6 ديسمبر 2024. 

https://2u.pw/SB89HCKT

2 - “US approves $7.4bn sale of more weapons to Israel used to ravage Gaza”, The Guardian, Feb. 7th , 2025.

https://2u.pw/q86cOWH5 

3 - »اسرائیل چگونه توانست با ۱۰۰ جنگنده  از ۱۷۰۰ کیلومتری به ایران حمله کند؟«، يورو نيوز فارسى، 26 أكتوبر 2024.

https://2u.pw/aeHUB5Eg 

4 - »مرندي: إذا هوجمت منشآتنا النووية سوف ندمر منشآت غاز قطر«، إيلاف، 15 ديسمبر 2024.

https://2u.pw/bvDTLtKI

https://2u.pw/SB89HCKT 
https://2u.pw/q86cOWH5  
https://2u.pw/aeHUB5Eg  
https://2u.pw/bvDTLtKI 
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فـي  بالوضـع  الأوكرانيـة  الروسـية  الحـرب  قارنـا  مـا  إذا 

الشرق الأوسـط، سـنلاحظ أن بنيـة الصراع فـي الأولـى قـد 

تكـون مسـتقرة، بمعنـى أن التغـييرات ومسـتوى التقـدم 

وبـدأ  متسـاويًًا،  يكـون  يـكاد   2024 عـام  خلال  العسـكري 

الرئيـس دونالـد ترامـب عـام 2025 باندفاعـة دبلوماسـية 

ومسـاومات مـع أوكرانيـا وروسـيا نحـو 

علـى  الحـرب.  لإنهـاء  فاشـلة  محاولـة 

النقيـض مـن ذلـك، يظـل الوضـع فـي 

ومـن  ديناميكيـة  أكثر  الأوسـط  الشرق 

محاولـة  أو  أحداثـه  مواكبـة  الصعـب 

مفاوضات أم تصعيد:       
مستقبل المعضلة النووية بين واشنطن وطهران وتل أبيب

رغم التوافق الذي كشف عنه المؤتمر 

الصحفي الذي جمع ترامب ونتنياهو في 

الكثير من الجوانب ، لكن الدولتان تحملان 

نوايا استراتيجية متضاربة ، مدفوعة 

بمصالح وأيديولوجيات مختلفة بالنسبة 

للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، 

فقد تغيرت السياسة الخارجية الأمريكية 

تجاه إيران بشكل ملحوظ خلال السنوات 

الماضية مع كل تغيير في الإدارة.

,,
مروة عبد الحليم

باحث أول بوحدة المرصد المصري     

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مفاجـأة  الأكثر  التحـول  وكان  توقعهـا مسـبقًًا. 

هـو إضعـاف »محور المقاومـة« الإيراني، والذي 

بلـغ ذروتـه بانهيـار نظـام الأسـد فـي سـوريا فـي 

فيـه  يمكـن  الـذي  الحـد  إلـى  ديسـمبر2024، 

مفاوضـات  مسـتقبل  حـول  أسـئلة  طـرح  الآن 

البرنامـج النـووي الإيرانـي بين الولايـات المتحدة 

وإيـران وإسرائيـل: هـل سـيدعم ترامـب إسرائيـل 

فـي خيارهـا العسـكري؟ أم سـيتجه نحـو المسـار 

سـبقه  جديـد  نـووي  اتفـاق  وعقـد  التفاوضـي 

العقوبـات  مـن  جديـدة  بحزمـة  تنفيـذي  أمـر 

لطهـران؟ المؤلمـة  الاقتصاديـة 

والقـرارات  التهديـدات  مـن  عاصفـة  خضـم  فـي 

ترامـب  عـودة  ميزت  التـي  التنفيذيـة  والأوامـر 

إلـى البيـت الأبيـض، كان الشرق الأوسـط حـاضًرًا 

وبقـوة، ولـم ينتظـر كـثيًرًا لإظهـار ولائـه المتوقع 

لإسرائيل، فكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

يـزور واشـنطن فـي  رئيـس أجنبـي  نتنياهـو، أول 

الرؤسـاء  الحـال مـع جميـع  4 فبرايـر. وكمـا هـو 

المـشترك  الرئيسـي  الهـدف  فـإن  السـابقين، 

مـن  طهـران  منـع  هـو:  أبيـب  وتـل  لواشـنطن 

الحصول على أسلحة نووية بأي وسيلة. وهو ما 

فسره الأمـر التنفيـذي الـذي وقعـه ترامـب قبـل 

 ،»2.0 الأقصـى  »الضغـط  فـرض  بإعـادة  الزيـارة 

علـى إيـران لمنعهـا مـن الحصـول علـى أسـلحة 

نوويـة وشـمل القـرار: فـرض عقوبـات اقتصاديـة 

التـي تشـكل  النفطيـة  وقطـع صـادرات طهـران 

المصـدر الأساسـي لإيراداتهـا. ورفـع الحظـر الذي 

القنابـل  أكبر  بعـض  تسـليم  بايـدن علـى  فرضـه 

الأمريكيـة للإسرائيلـيين.  الترسـانة  فـي 

المؤتمـر  عنـه  كشـف  الـذي  التوافـق  ورغـم 

لكـن  ونتنياهـو،  ترامـب  جمـع  الـذي  الصحفـي 

متضاربـة،  استراتيجيـة  نوايـا  تحـملان  الدولتـان 

مختلفـة،  وأيديولوجيـات  بمصالـح  مدفوعـة 

سـاعدت فـي تشـكيل الديناميكيـات والصراعـات 

الخارجيـة  السياسـة  تـغيرت  فقـد  الإقليميـة. 

خلال  ملحـوظ  بشـكل  إيـران  تجـاه  الأمريكيـة 

السـنوات الماضيـة مـع كل تغـيير فـي الإدارة. 

خلال إدارة أوبامـا، وافقـت إيـران علـى الحـد مـن 

العقوبـات  تخفيـف  مقابـل  النوويـة  أنشـطتها 

الاقتصاديـة، وبلغـت ذروتهـا فـي خطـة العمـل 

والمعروفـة   ،2015 لعـام  المشتركـة  الشـاملة 

أيضًًـا باسـم الاتفـاق النووي الإيراني. وقد شـكل 

مجموعـة  ودول  إيـران  بين  التاريخـي  الاتفـاق 

والـصين  وروسـيا  المتحـدة  )الولايـات   1+5

وبريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا( تحـوالًا محوريًًـا نحـو 

دورًًا  ولعـب  الأطـراف  المتعـددة  الدبلوماسـية 

رئيسـيًًا فـي الحـد مـن القـدرات النوويـة الإيرانية. 

ومـع ذلـك، كان نجاحـه محـل نـزاع شـديد. حيـث 
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الإسرائيلـيين  الأمـن  مسـئولي  نتنياهـو  أمـر 

بشـأن  المتحـدة  الولايـات  مـع  التعـاون  بوقـف 

مـثيًرًا  خطابًًـا  ألقـى  كمـا  النوويـة،  المفاوضـات 

جـدوى  دون  محـاوالًا  الكونجـرس  أمـام  للجـدل 

 . الاتفـاق  تقـدم  عرقلـة 

وعندمـا انتُُخِِـب ترامب لأول مرة في عام 2016، 

عمـل نتنياهـو ورئيـس الموسـاد آنـذاك يوسـي 

كـوهين علـى إقناعـه بالانسـحاب مـن الاتفـاق. 

ونجحـت جهودهمـا فـي ذلك، وفـي مايو 2018، 

انسـحبت الولايـات المتحـدة مـن خطـة العمـل 

الشـاملة المشتركـة علـى الرغـم مـن أن جميـع 

الموقـعين الآخريـن ظلـوا مـلتزمين بهـا، وتبنـت 

الأقصـى«،  »الضغـط  استراتيجيـة  ترامـب  إدارة 

التـي أهـدرت الفرصـة لبنـاء الثقـة والانخراط في 

احتـواء طويـل الأمـد، فمـن خلال التخلـي عـن 

الصفقـة، عزلـت الولايـات المتحـدة نفسـها عـن 

حلفائهـا الرئيسـيين وسـمحت لإيـران باسـتئناف 

الاستراتيجيـة  وفشـلت  النوويـة  أنشـطتها 

مـن  وبـدالًا  الأساسـية.  أهدافهـا  تحقيـق  فـي 

ووسـعت  المفاوضـات،  طاولـة  إلـى  العـودة 

إيـران برنامجهـا النـووي إلـى مـا هـو أبعـد مـن 

حـدود خطـة العمـل الشـاملة المشتركـة. وأدى 

مجموعـة  تحالـف  تفتيـت  إلـى  الانسـحاب  قـرار 

5+1، وحلحلـة الضغـوط الدوليـة علـى إيـران عبر 

مسـاعدة روسـيا والـصين إيران علـى التهرب من 

الإيرانـيين  المدنـيين  أثـرت فـي  التـي  العقوبـات 

 . وفاقمـت عـدم الاسـتقرار الاقتصـادي 

وحـاول الرئيـس بايدن، إلـى جانب القوى الغربية، 

أن  واعترف  جـدوى،  دون  لكـن  الاتفـاق  إنقـاذ 

ولـن  »مـات«  قـد   2015 لعـام  النـووي  الاتفـاق 

يعـود. بعـد ذلـك لم تشـهد العلاقـات الأمريكية 

الإيرانيـة أي تطـور لافـت حتـى 7 أكتوبـر 2023، 

تحذيريـة  رسـائل  إلـى  العلاقـات  تحولـت  عندهـا 

إيرانـي  عـدوان  أي  ضـد  واشـنطن  جانـب  مـن 

مبـاشر يسـتهدف إسرائيـل. ومـع إعـادة انتخـاب 

ترامـب، أصبحـت إدارتـه لديهـا الفرصـة لتطبيـق 

استراتيجيـة جديدة لـ«الضغـط الأقصى«. ويأمل 

ضربـة  المتحـدة  الولايـات  تشـن  أن  نتنياهـو 

عسـكرية مبـاشرة علـى إيـران، أو تقـدم لإسرائيل 

يشـمل  الـذي  الكامـل  العملياتـي  الدعـم 

الإنـذار  ومحطـات  الاسـتخباراتية  المعلومـات 

المبكـر والتنسـيق الجـوي للهجـوم الإسرائيلـي.

( رسائل مربكة وإشارات متناقضة  أوالًا

تتراوح بين  وإشـارات متناقضـة  بدايـات خاطئـة 

العسـكري  بالتصعيـد  والتهديـد  الدبلوماسـية 

والاتصالات غير الرسمية بين واشنطن وطهران، 

بـرزت ملامحهـا فـي
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رسـائل تقويـض الثقـة: بعـث الرئيـس ترامـب خلال حملتـه الانتخابيـة وبعـد توليـه الرئاسـة رسـائل تعكـس 

نهجـه المتقلـب تجـاه طموحـات إيـران النوويـة، ففي حين أعرب عن رغبته في إعـادة التفاوض على اتفاق 

نـووي جديـد؛ إذ قـال فـي سـبتمبر الماضـي: »يتـعين علينـا أن نبرم اتفاقًًـا لأن العواقـب مسـتحيلة«، فقـد 

: إن إسرائيـل  هـدد بتـدمير إيـران وأيـد العمـل العسـكري الإسرائيلـي ضـد المنشـآت النوويـة الإيرانيـة قـائالًا

يجـب أن »تضرب النـووي أوالًا ثـم تقلـق بشـأن الباقي لاحقًًا«، وبعد دخولـه البيت الأبيض قال: إن أي تقارير 

تفيـد بـأن الولايـات المتحـدة وإسرائيـل سـتعملان معًًـا علـى توجيـه ضربـة عسـكرية مدمـرة لإيـران مبالـغ 

فيهـا. وفـي الوقـت الـذي تحـدث فيـه بـنبرة تصالحيـة تجـاه إيـران، وقـع مرسـومًًا بإعـادة تفعيـل سياسـة 

: »أنـا حقًًـا أرغـب فـي رؤيـة الـسلام.. لكـن إيـران لا يمكنهـا امـتلاك سلاح نـووي .  »الضغـط الأقصـى«، قـائالًا

رسائل إيرانية مشككة: أعطى الرئيس الإيراني الإصلاحي مسعود بزشكيان، الأولوية لتخفيف العقوبات 

والتعافـي الاقتصـادي؛ ممـا يـشير إلـى الانفتـاح علـى المحادثـات مع الولايـات المتحدة. كمـا عاد »علي 

لاريجانـي«، كـبير المفـاوضين النـوويين الإيرانـيين السـابق، والـذي شـغل أيضًًـا منصـب رئيـس البرلمـان 

الإيرانـي ومستشـارًًا قديمًًـا لخامنئـي، إلـى السـاحة السياسـية والسياسـة الخارجيـة، وقـال فـي مقابلـة 

أجريـت معـه: إن إيـران مسـتعدة للدخـول في مفاوضـات مع الولايات المتحدة . وأكـد بهروز كمالوندي، 

أحـد كبـار المسـئولين النـوويين الإيرانـيين، فـي مقـال نشرتـه وكالـة أنبـاء الجمهوريـة الإسلاميـة الإيرانية 

، أن »هنـاك وقتًًـا كافيًًـا للمشـاركة ووضـع الضغـوط والتهديـدات جانبًًـا. ورغـم أن إيـران أعـدت نفسـها 

لمواجهـة التهديـدات، فإنهـا تفضـل الحـوار. ولكـن هـذه التصريحـات تتناقـض مـع تصريحـات المرشـد 

الإيرانـي آيـة الله علـي خامنئـي بشـأن عـدم التفـاوض مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، لتزيـد المشـهد 

تعقيدًًا وترسـم مسـار صعب نحو الوصول إلى اتفاق حقيقي، كما أعلن مسـئولي الحكومة الإيرانية أن 

المفاوضـات ستسـتمر مـع أوروبـا فقـط، ولـن يتـم إجـراء مفاوضـات غير مشرفـة مـع الولايـات المتحدة. 

تضـارب القنـوات الخلفيـة: بينمـا يحـرص الرئيـس ترامب على إبقـاء أوراقه طي الكتمـان، ظهرت تلميحات 

عـن دبلوماسـية محتملـة عبر قنـوات خلفيـة مـع تقاريـر عـن لقاء مزعـوم بين “إيلون ماسـك” ومبعوث 

إيـران لـدى الأمـم المتحـدة “سـعيد إيرفانـي” ، علـى الرغـم مـن أن الجانـبين نفيـا هـذا اللقاء . كمـا أفادت 

تقاريـر أخـرى أن إسرائيـل أرسـلت إشـارات اسـتخباراتية بشـأن احتمـال دعـم إدارة ترامـب لضربـة إسرائيليـة 
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للبرنامـج النـووي الإيرانـي. والتقـى وزير الشـئون 

بشـكل  ديرمـر”  “رون  الإسرائيلـي  الاستراتيجيـة 

الماضـي  نوفـمبر  فـي  ترامـب  مـع  رسـمي  غير 

كانـت  التقاريـر  ولكـن  القضيـة،  لمناقشـة هـذه 

متناقضـة بشـأن نتائـج هـذا الاجتمـاع. فذكـرت 

المـكان وهـو يعتقـد أن هنـاك  أن ديرمـر غـادر 

احتمـاالًا كـبيًرًا بـأن يدعـم ترامـب ضربـة عسـكرية 

أو  الإيرانيـة  النوويـة  المنشـآت  ضـد  إسرائيليـة 

تقاريـر  ولكـن  أمريكيـة،  لشـن ضربـة  الاسـتعداد 

 . بـأن ديرمـر عـاد خالـي الوفـاض  أخـرى أفـادت 

علـى جانـب آخـر ذكـرت بعـد التقديـرات أن ترامب 

قبـل توليـه منصبه تواصـل مع إيران عبر عُُمان، 

معربًًـا عن اسـتعداده للتوصل إلى اتفاق نووي 

جديـد مختلـف عـن الاتفـاق الـذي تـم التوصـل 

إليـه فـي عـام  2015.

الخارجيـة:  المسـاعدات  علـى  الإنفـاق  تجميـد 

الرئيـس  بتحـركات  الإيرانـيين  المسـئولين  أشـاد 

المسـاعدات  علـى  الإنفـاق  لتجميـد  ترامـب 

الوكالـة  إنهـاء عمـل  ربمـا  أو  الخارجيـة وإصلاح 

الأمريكيـة للتنمية الدولية. وسـيجمد هذا القرار 

الشـيعي  الدينـي  للنظـام  المعـارضين  تمويـل 

فـي الـبلاد والنشـطاء المؤيديـن للديمقراطيـة 

النظـام  لزعزعـة  دعمهـم  يتـم  ممـن  وغيرهـم 

الولايـات  أن  إيـران  لاحظـت  كمـا  الإيرانـي.  

مبـاشرة  انتقـادات  توجيـه  تجنبـت  المتحـدة 

التـي  المراجعـة  خلال  الإسلاميـة  للجمهوريـة 

للأمـم  التابـع  الإنسـان  حقـوق  مجلـس  أجراهـا 

المتحـدة . فـي المقابـل، وقبـل وقت قصير من 

العلـم الأمريكـي  أزالـت طهـران  ترامـب  تنصيـب 

مـن أرضيـة المجمع الرئاسـي، والـذي تم وضعه 

فـي موقـع استراتيجـي حتـى يتمكـن الـزوار مـن 

دهـس النجـوم والأشرطـة الأمريكيـة بأقدامهم 

. أثنـاء دخولهـم  فـي 

 ثانيًًا( مؤشرات التحول نحو الهجوم 
العسكري

الفكرة التي يروجها دونالد ترامب عن نفسه بأنه 

صانـع سلام، ولديـه القـدرة علـى إنهـاء الحـروب 

القائمـة فـي غضون 24 سـاعة، تسـاقطت أمام 

وعده بإنهاء الحرب في أوكرانيا في اليوم الأول 

مـن رئاسـته. وأمـام تصريحاتـه بخـرق قـرار وقـف 

إطلاق النـار الهـش فـي غـزة ولبنـان وتصريحاتـه 

أخـرى،  دول  إلـى  الفلسـطينيين  تهـجير  بشـأن 

وتهديداتـه بضـم جرينلانـد والسـيطرة على قناة 

بنمـا. لـذا فـإن فكـرة أن ترامـب يمكـن أن يطـرح 

اتفاقًًـا يحظـى بقبول إيـران تبدو بعيدة، فجميع 

الاحتمـالات واردة أمامـه ولـم يتردد في الدعوة 

إلـى شـن هجـوم على البرنامـج النـووي الإيراني. 
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المحيطـة  التطـورات  بعـض  إلـى  وبالنظـر 

بالولايـات المتحـدة وإسرائيـل وإيران، نستكشـف 

تصعيـد  وكأنهـا  تبـدو  التـي  الملامـح  بعـض 

النـووي  البرنامـج  علـى  هجـوم  عنـه  سـينجم 

أبرزهـا الإيرانـي، 

عندمـا  الماضـي  أكتوبـر  فـي  بالحـرب:  التهديـد 

حـذر الرئيـس بايـدن إسرائيل من ضرب المنشـآت 

النوويـة الإيرانيـة خلال الهجمـات المبـاشرة بين 

كان  »الإجابـة  إن  ترامـب:  قـال  وإيـران  إسرائيـل 

أوالًا  النوويـة  المنشـآت  تكـون ضرب  أن  ينبغـي 

وأجـرى  لاحقًًـا«.  الأمـور  بقيـة  بشـأن  والقلـق 

بوسـت  نيويـورك  صحيفـة  مـع  مقابلـة  ترامـب 

تناول فيها المشـكلة النووية الإيرانية، وقال إنه 

يفضل إجراء مفاوضات مع نظام خامنئي، لكن 

إذا فشـلت المفاوضـات فإن إسرائيل سـتقصف 

يدلـي  التـي  الثانيـة  المـرة  هـي  وهـذه   . إيـران 

فيهـا ترامـب بمثـل هـذا التعليـق بشـأن ضربـة 

الإيرانـي.  النـووي  للبرنامـج  محتملـة  إسرائيليـة 

وخلال وجـود نتنياهـو فـي البيـت الأبيـض لمدة 

الإيرانيـة  النوويـة  الطموحـات  أن  أكـد  أسـبوع 

إسرائيـل،  تواجـه  التـي  الأكبر  الأمنيـة  المشـكلة 

وتعهـد بـأن إيـران لـن تكـون قـادرة علـى امتلاك 

قـدرات الأسـلحة النوويـة. وفـي إيـران، اسـتبعد 

المرشـد الأعلـى، إجـراء مفاوضـات مـع الولايـات 

لأن  ذلـك  مـن  جـدوى  لا  إنـه  وقـال  المتحـدة، 

الأمريكـيين لا يمكـن الوثـوق بهـم.

أعلـن  القنابـل:  أم  علـى  إسرائيـل  حصـول 

الأوسـط، »سـتيف  لـلشرق  الأمريكـي  المبعـوث 

أقـوى  أحـد  تسـليم  واشـنطن  نيـة  ويتكـوف« 

إسرائيـل  إلـى  النوويـة  غير  الأسـلحة  أنظمـة 

 GBU-43/B القنابـل«  »أم  باسـم  المعروفـة 

Massive Ordnance Air Blast bomb، وتعتبر 

واحـدة مـن أقـوى القنابـل غير النوويـة، إذ تـزن 

11 طنًًـا، وقـادرة علـى اختراق التحصينـات تحـت 

الأرض، بمـا فـي ذلـك مـا يعتقـد أنهـا منشـآت 

نوويـة إيرانيـة. وقد كانت هـذه القنابل الضخمة 

مدرجـة علـى قائمـة طلبـات إسرائيل منـذ أوائل 

والعشريـن،  الحـادي  القـرن  مـن  الأول  العقـد 

جـورج  منـذ  الأمريكـيين  الرؤسـاء  جميـع  لكـن 

دبليـو بـوش وحتـى جـو بايـدن رفضـوا تصديرها، 

. ترامـب خلال ولايتـه الأولـى  بمـا فـي ذلـك 

علـى  لهـا  المخطـط  الشـحنات  هـذه  إلـى  وينظـر 

لإسرائيـل  المسـتقبلي  الاتجـاه  إلـى  إشـارة  أنهـا 

والولايـات المتحـدة في مواجهة طهران. وإرسـال 

إشـارة واضحـة لا لبـس فيهـا حـول التزام الولايـات 

لاتخـاذ  واسـتعدادها  إسرائيـل  بأمـن  المتحـدة 

إيـران  طموحـات  مواجهـة  فـي  اسـتثنائية  تـدابير 
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النوويـة. ومـن المتوقـع اسـتخدام »أم القنابـل«، 

ضد مجمع فوردو النووي، الذي يقع على عمق 

المجمـع  الجبـل. ويقـع هـذا  تحـت  90 متًرًا  نحـو 

بالقـرب مـن مدينـة قـم، علـى بعـد 95 كيلـومتًرًا 

جنـوب طهـران. وقنبلـة GBU-43/B هـي القنبلـة 

مجمـع  قاعـدة  تـدمير  علـى  القـادرة  الوحيـدة 

فـوردو ويتـم إطلاقهـا مـن طائـرة نقـل مـن طـراز 

لأول  القنابـل«  »أم  اسـتخدام  وتـم  هيركوليـس. 

مـرة فـي عـام 2017 مـن قبـل الجيـش الأمريكـي، 

لتنظيـم  الأرض  تحـت  أنفـاق  مجمـع  دمـر  الـذي 

داعـش فـي أفغانسـتان بهـذه القنبلـة. 

كشـف إيـران عـن قواعـد عسـكرية جديـدة: فـي 

اسـتعراض لقوتها العسـكرية، كشـفت إيران عن 

قاعـدة صواريـخ جديـدة تحـت الأرض موضوعـة 

علـى أعلام أمريكيـة وإسرائيلية. وإظهارًًا لتحدي 

للولايـات المتحـدة وإسرائيـل، سـار المسـئولون 

والمواطنون الإيرانيون على الأعلام الإسرائيلية 

والأمريكيـة خلال اسـتعراض قاعـدة الصواريـخ. 

فـي  مهمًًـا  تطـورًًا  الجديـدة  القاعـدة  وتمثـل 

الاستراتيجيـة العسـكرية الإيرانيـة، وتظهـر التزام 

فـي  ومكانتهـا  الدفاعيـة  قدراتهـا  بتعزيـز  إيـران 

أن  التقديـرات  بعـض  وتـشير  الأوسـط.  الشرق 

القاعـدة اسـتخدمت لشـن هجـوم علـى إسرائيل 

بنحـو 200 صاروخ في أكتوبر الماضي، تضمنت 

عليهـا  وردت  فـرط صوتيـة،  مـرة صواريـخ  لأول 

إسرائيـل بمهاجمـة مواقـع عسـكرية فـي إيران . 

للحـرس  التابعـة  البحريـة  القـوة  كشـفت  كمـا 

السـفن  لتخزيـن  موقـع  عـن  الإيرانـي  الثـوري 

وقطـع  هجوميـة  بحريـة  قطـع  علـى  يشـمل 

متر   500 عمـق  علـى  تقـع  للصواريـخ  قاذفـة 

أن  إيـران  وتؤكـد  لإيـران.  الجنوبيـة  الميـاه  فـي 

عـدد المنظومـات والصواريـخ يتزايـد يومًًـا بعـد 

يـوم فـي كل أنحـاء إيـران. وبـدأت إيـران فـي يناير 

منـاورات  شـملت  عسـكرية  تدريبـات  الماضـي 

حربيـة تدافـع فيهـا قـوات الحـرس الثـوري عـن 

منشـآت نوويـة رئيسـية فـي نـطنز خلال محـاكاة 

لهجمـات بالصواريـخ والطائـرات المـسيرة. ومـن 

شـهرين.  لمـدة  التدريبـات  تسـتمر  أن  المقـرر 

وأعلـن أيضًًـا المتحـدث باسـم الحكومـة الإيرانية 

العسـكرية  ميزانيتهـا  لزيـادة  تخطـط  بلاده  أن 

التهديـدات  لمواجهـة   200% تصـل  بنسـبة 

. لأمنهـا  المتزايـدة 

صقـور ترامـب: اختار ترامب فريـق الأمن القومي 

مـن الصقور المتشـددين في التعامل مع إيران 

والداعمين للضغوط الاقتصادية والدبلوماسية 

مـع الحفـاظ علـى الاسـتعداد لعمـل العسـكري 

»ماركـو  الخارجيـة  فوزيـر  الأمـر.  اقتضـى  إذا 
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روبيـو«، يتخـذ موقـف متشـدد تجـاه طهـران منذ 

ووصـف  الشـيوخ،  مجلـس  فـي  عضـوًًا  كان  أن 

حكومتهـا بأنهـا »نظـام إرهابـي« لتمويلهـا حركـة 

النـووي  الاتفـاق  وعـارض  الله.  وحـزب  حمـاس 

الـذي وقعـه أوبامـا وانتقـد بايـدن لفشـله فـي 

فـرض حظـر علـى النفـط الإيرانـي . أمـا مستشـار 

مؤيـد  فهـو  والتز«،  »مايـك  القومـي  الأمـن 

صريـح لإعـادة فـرض حملـة ضغـط دبلوماسـية 

واقتصاديـة ضـد إيـران. وقـد التقـى وزيـر الدفـاع 

بيـت هيجسـيث، الـذي دعـا إلى قصف المنشـآت 

النوويـة الإيرانيـة ومواقعهـا الثقافيـة في أواخر 

ينايـر مـع وزير الدفـاع الإسرائيلـي يسرائيل كاتس، 

الـذي أشـار فـي اجتماعه إلى تحـرك محتمل ضد 

إيـران فـي الأشـهر المقبلـة .

المطالبـة بإلغـاء فتـوى تحـرم تطويـر الأسـلحة 

ترامـب استراتيجيـة  إعـادة فـرض  بعـد  النوويـة: 

»أقصـى ضغـط« الاقتصاديـة، تصاعـدت بعـض 

الأصـوات فـي الداخـل الإيرانـي مطالبـة بضرورة 

الحصـول علـى سلاح نـووي. وأكـد كبـار القـادة 

علـي  المرشـد  علـى  أن  الإيرانـيين  العسـكريين 

الأسـلحة  تطويـر  تحـرم  فتـوى  إلغـاء  خامنئـي 

النوويـة إذا كان النظـام يريـد أن يبقـى علـى قيد 

الحيـاة. إذ طالـب قـادة الحـرس الثـوري، خامنئي، 

لمواجهـة  نوويـة  أسـلحة  امـتلاك  بضرورة 

أنـه  يذكـر  الغـرب،  مـن  الوجوديـة«  »التهديـدات 

تـم ذكـر الفتـوى لأول مـرة فـي اجتمـاع الوكالـة 

الدوليـة للطاقـة الذريـة عـام 2005. وفيها، أصر 

»حـرام  الأسـلحة  هـذه  مثـل  أن  علـى  خامنئـي 

تمامـا«، أو محظـورة فـي الإسلام. فيمـا تزايـد 

الساسـة  قبـل  مـن  خامنئـي  علـى  الضغـط 

. الأخيرة  الـفترة  فـي  علنًًـا  المتشـددين 

الشـعور بالتفـوق الإسرائيلـي: منذ ما لا يقل عن 

عقدين، تشن إسرائيل حملات سرية ضد البرامج 

النوويـة والصاروخيـة الإيرانيـة من خلال وكالاتها 

الاسـتخباراتية )الموسـاد، المخابـرات العسـكرية، 

الحملـة  هـذه  وتضمنـت  الجويـة(.  والقـوات 

ضرب المواقـع النوويـة، واغتيـال علمـاء نـوويين 

وصاروخيـة،  نوويـة  منشـآت  وتخريـب  إيرانـيين، 

بالإضافـة إلـى حـرب سـيبرانية تسـتهدف أنظمـة 

الكمبيوتـر الإيرانيـة. وبالتـوازي مـع ذلـك، اتخـذت 

إسرائيـل أيضًًـا إجـراءات ضـد قادة الحـرس الثوري 

الذيـن قامـوا بتنظيم عمليات إرهابية تسـتهدف 

جميـع  فـي  واليهوديـة  الإسرائيليـة  المصالـح 

بالحاجـة  إسرائيـل  تشـعر  ومؤخـرًًا  العالـم.  أنحـاء 

إلـى تعزيـز نجاحاتهـا بعـد هجومهـا علـى طهـران 

أنظمـة  معظـم  وتـدمير  الماضـي،  أكتوبـر  فـي 

سريـة  منشـأة  وضرب  الإيرانيـة  الجـوي  الدفـاع 

فـي قاعـدة بـارشين العسـكرية تسـتخدم لاختبـار 
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المتسلسـل«  »التفاعـل  لمحـاكاة  الانفجـارات 

الحاسـم لتجميـع القنبلـة النوويـة. 

 ثالثًًا( خيارات واشنطن وطهران وتل 
أبيب نحو البرنامج النووي

واشـنطن  عـن  الصـادرة  المتناقضـة  الإشـارات 

وتـل أبيـب نحـو البرنامـج النـووي الإيرانـي تضـع 

خياريـن أمـام  المتحـدة  الولايـات 

• نـووي 	 تهديـد  أي  يـرى  لا  ترامـب  أن  طالمـا 

كبري مـن إيـران، فإنـه قد يسـتمر فـي تكثيف 

اسرتاتيجية  عرب  والتضييـق  العقوبـات 

الحكومـة  لإرغـام   ،»2.0 الأقصـى  »الضغـط 

صفقـة  وتأمني  التفـاوض  علـى  الإيرانيـة 

جديدة عبر ممارسـة الضغط الداخلي لجعل 

الحكومـة هشـة وغري مسـتقرة. وأن تعـود 

إيـران، فـي مواجهـة التهديـد الوجـودي، إلـى 

المفاوضـات وتوافـق علـى صفقـة  طاولـة 

تلبـي المطالـب الأساسـية لترامـب ونتنياهـو 

»الضغـط  اسرتاتيجية  فـإن  ذلـك  ومـع   .

الأقصـى« خالل ولايتـه الأولى لـم تنجح في 

بـل  المفاوضـات،  طاولـة  إلـى  إيـران  إعـادة 

إنـه دفـع إيـران والولايـات المتحدة إلى شـفا 

خـروج واشـنطن  الحـرب. واسـتغلت طهـران 

النـووي،  برنامجهـا  لتوسـيع  الاتفـاق  مـن 

كان  الـذي  التخصيـب،  مسـتوى  وزادت 

إلـى  الاتفـاق،  بموجـب   3٪ بنحـو  محـدودًا 

مـن  اليورانيـوم  مـن  المزيـد  وأنتجـت   20٪

خالل تركيـب أجهـزة طرد مركزي أكرث تقدمًا. 

وبحلـول نهايـة ولايـة ترامـب الأولـى، وصـل 

المخصـب  اليورانيـوم  مـن  إيـران  مخـزون 

إلـى أكرث مـن 2400 كيلوجـرام، أي أكرث مـن 

لـدى  كانـت  التـي  الكميـة  أضعـاف  ثمانيـة 

الأقصـى. الضغـط  تنفيـذ سياسـة  قبـل  إيـران 

• إلـى 	 النوويـة  تهديداتهـا  إيـران  صعـدت  إذا 

جـدي  بخطـر  ترامـب  فيـه  يشـعر  مسـتوى 

اسـتنادًا إلى معلومات اسـتخباراتية أمريكية 

أو إسرائيليـة، أو نفـوذ نتنياهـو فـإن خيـارات 

الصراع المبـاشر أو غير المباشر سـوف تدخل 

حيز التنفيذ. وقد تشـمل هذه الخيارات منح 

إسرائيـل الحريـة في ضرب المنشـآت النووية 

الإيرانيـة، أو التعـاون فـي هـذا الهجـوم. كمـا 

الإيرانـي«  المقاومـة  »محـور  ضعـف  يمثـل 

لمواجهـة  وإسرائيـل  لأمريـكا  نـادرة  فرصـة 

البنـاء النـووي الإيرانـي. وقـد تسـتلزم هـذه 

الضربـة توجيه ضربات إلى المنشـآت النووية 

الجبـال  أعمـاق  فـي  المحفـورة  الإيرانيـة 

)والتـي لا تسـتطيع إسرائيـل أن تنفذهـا مـن 

دون قنابـل أمريكيـة ثقيلـة( أو بـذل جهـود 
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لزعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية. ومن 

شـأن مثـل هـذه الجهـود أن تدفـع طهـران 

التـي تـرى الخطـر الوجـودي يقرتب منها إلى 

بإطالق  لديهـا مـن قـدرات سـواء  بمـا  الـرد 

شـن  أو  إسرائيـل،  إلـى  موجهـة  صواريـخ 

هجمـات مـن قبـل الحوثيني أو المليشـيات 

ضربـات  توجيـه  أو  العـراق،  فـي  المتمركـزة 

قـد  والتـي  الخليجيـة،  النفـط  علـى منشـآت 

تشـنها طهـران كمالذ أخري علـى الرغـم مـن 

تحسـن علاقاتهـا مـع الـدول الخليجيـة . 

وتـشير التحـركات العلنيـة لترامـب حتـى الآن إلـى 

ميل قوي نحو الخيار الأول، فقد أعرب باسـتمرار 

فـي  المتحـدة  الولايـات  لتـورط  معارضتـه  عـن 

الثانـي  الخيـار  أن  خاصـة  لهـا«.  نهايـة  لا  »حـروب 

يخاطـر بالتصعيـد السريـع، حيـث قـد يـثير ذلـك رد 

إيرانـي عنيـف علـى ضربـة إسرائيليـة إلـى التدخـل 

يشـمل  صراع  إلـى  يـؤدي  قـد  ممـا  الأمريكـي؛ 

المنطقـة بأكملهـا. وسـواء اختـار ترامـب تكثيـف 

الضغـوط علـى إيـران والتفـاوض مـع النظـام، أو 

أعطـى الضـوء الأخضر لضربـة إسرائيليـة أو حتـى 

أن كل  الواضـح  أمريكـي، فمـن  عمـل عسـكري 

الضربـات  بعـد  أسـهل  أصبحـت  المسـارات  هـذه 

إسرائيـل  مـن  إيـران  تلقتهـا  التـي  الموجعـة 

وجيوسياسـيًًا.  عسـكريًًا  بشـدة  وأضعفتهـا 

وإيـران  المتحـدة  الولايـات  اقتراب  مـع  ختامًًـا، 

وإسرائيـل مـن منعطـف حـرج آخر فـي علاقتهم 

الشرق  يواجهـا  التـي  الأخطـار  فـإن  المتوتـرة، 

ووجـود  مسـتوياتها.  أعلـى  فـي  باتـت  الأوسـط 

قـدرا  يضـخ  الأبيـض  البيـت  فـي  ترامـب  دونالـد 

المعادلـة  هـذه  فـي  اليـقين  عـدم  مـن  كـبيًرًا 

علـى  والفـرص  الأخطـار  ظهـور  مـع  المتـغيرة، 

قـدم المسـاواة. وتواجـه إيـران ضغوطًًـا داخليـة 

الاقتصـاد  ضعـف  مـن  بـدءًًا  كـبيرة،  وخارجيـة 

إلـى  المتزايـدة  الاجتماعيـة  والاضطرابـات 

هشاشـة.  تـزداد  التـي  النوويـة  استراتيجيتهـا 

وبالنسبة لواشنطن، يكمن التحدي في تحقيق 

والفـرص  الاستراتيجيـة  الضغـوط  بين  التـوازن 

ضعـف  نقـاط  مـن  والاسـتفادة  الدبلوماسـية، 

إيـران دون إثـارة المزيـد مـن التصعيـد. أمـا تـل 

أبيـب فهـي تأمـل فـي تصعيـد مواجهاتهـا مـع 

الإيرانيـة.  الأصـول  لضرب  أمريكـي  بدعـم  إيـران 

العلاقـات  مسـار  يتوقـف  أن  المرجـح  ومـن 

اسـتعداد  علـى  وإيـران  المتحـدة  الولايـات  بين 

الجانـبين لتجـاوز انعـدام الثقـة المتجـذر واغتنام 

والفشـل  الهادفـة.  للمشـاركة  العابـرة  الفـرص 

فـي القيـام بذلـك يهدد باسـتمرار المواجهة مع 

الثلاثـة  الأطـراف  مـن  أي  يسـتطيع  لا  عواقـب 

عليهـا. السـيطرة 



p a g e s
079

• المصادر	

Amid the Gaza Uproar, Trump Shot Down Netanyahu on Iran, 
https://www.haaretz.com/israel-news/202509-02-/ty-article/.
premium/amid-the-gaza-uproar-trump-shot-down-netanyahu-
on-iran/00000194-eb63-db48-a395-eb7fa1e80000 

A Second Trump Administration has a Chance to Fix Previous 
Iran Mistakes, https://moderndiplomacy.eu/202422/12//a-
second-trump-administration-has-a-chance-to-fix-previous-iran-
mistakes/ 

Trump dismisses talk of US-Israeli attack on Iran as ‹greatly 
exaggerated›, https://www.iranintl.com/en/202502054948

Iran says it is activating new centrifuges after being condemned 
by UN nuclear watchdog, https://edition.cnn.com/202422/11//
world/iran-iaea-centrifuges-censure-intl-hnk/index.html 

Iran to expand enrichment capacity after IAEA censure: AEOI, 
https://en.irna.ir/news/85668537/Iran-to-expand-enrichment-
capacity-after-IAEA-censure-AEOI 

Elon Musk Met With Iran’s U.N. Ambassador, Iranian Officials Say, 
https://www.nytimes.com/202414/11//world/middleeast/elon-
musk-iran-trump.html 

Iran ‹Categorically Denies› Its UN Envoy Met With Trump Ally 
Musk, https://edition.cnn.com/202416/11//middleeast/iran-denies-
musk-meeting-intl/index.html

Israel›s strategic affairs minister meets with Trump, Axios reports, 
https://www.reuters.com/world/israels-strategic-affairs-minister-
meet-blinken-gaza-deadline-nears-202411-11-/ 

Trump proposes high-level talks with Iran through Oman - 
Baghdad Alyoum, https://www.iranintl.com/en/202412224758 

Iran welcomes Trump’s move to cut foreign aid and hints it’s 
ready for nuclear negotiations, https://www.pbs.org/newshour/
world/iran-welcomes-trumps-move-to-cut-foreign-aid-and-hints-
its-ready-for-nuclear-negotiations 

For the first time, US holds off on criticizing Iran at UN rights 
review, https://www.iranintl.com/en/202501271268 

Iran rethinks confrontation with Donald Trump, https://www.
ft.com/content/b541826e-ab904-b4d-b81c-fcecf3eea56f 

Trump reveals he’s spoken with Putin by phone, says Russian 
president ‘wants to see people stop dying’ in Ukraine war, https://
nypost.com/202508/02//us-news/trump-and-putin-in-talks-to-
end-the-russia-ukraine-war/

Trump to deliver powerful MOAB bomb to Israel, https://en.axar.
az/news/world/943292.html 

Media: US to equip Israel with “Mother of All Bombs” to target 
Iran’s nuclear facilities, https://caliber.az/en/post/media-us-to-
equip-israel-with-mother-of-all-bombs-to-target-iran-s-nuclear-
facilities 

Iran Unveils Underground Missile Base Featuring US and Israeli 
Flags Amid Rising Tensions.  Read more at: https://www.oneindia.
com/videos/iran-underground-missile-base-unveiling-0114212566-.
html

Iran unveils underground missile base amid tension with US, 
Israel, https://www.voanews.com/a/iran-unveils-underground-
missile-base-amid-tension-with-us-israel-/7941897.html 

What a Secretary of State Rubio means for the Middle East: 
Getting tougher on Iran and tighter with allies, https://www.
atlanticcouncil.org/blogs/menasource/what-secretary-of-state-
rubio-means-for-the-middle-east-iran/ 

Trump 2.0: A Return to “Maximum Pressure” against Iran? 
https://moderndiplomacy.eu/202407/12//trump-20--a-return-to-
maximum-pressure-against-iran/

Analysis | Amid the Gaza Uproar, Trump Shot Down Netanyahu on 
Iran, https://www.haaretz.com/israel-news/202509-02-/ty-article/.
premium/amid-the-gaza-uproar-trump-shot-down-netanyahu-
on-iran/00000194-eb63-db48-a395-eb7fa1e80000 

Test Diplomacy with a Weakened Iran, https://www.crisisgroup.
org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/
test-diplomacy-weakened-iran 

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-02-09/ty-article/.premium/amid-the-gaza-uproar-trump-shot-d
https://www.haaretz.com/israel-news/2025-02-09/ty-article/.premium/amid-the-gaza-uproar-trump-shot-d
https://www.haaretz.com/israel-news/2025-02-09/ty-article/.premium/amid-the-gaza-uproar-trump-shot-d
https://moderndiplomacy.eu/2024/12/22/a-second-trump-administration-has-a-chance-to-fix-previous-ira
https://moderndiplomacy.eu/2024/12/22/a-second-trump-administration-has-a-chance-to-fix-previous-ira
https://moderndiplomacy.eu/2024/12/22/a-second-trump-administration-has-a-chance-to-fix-previous-ira
https://www.iranintl.com/en/202502054948
https://edition.cnn.com/2024/11/22/world/iran-iaea-centrifuges-censure-intl-hnk/index.html
https://edition.cnn.com/2024/11/22/world/iran-iaea-centrifuges-censure-intl-hnk/index.html
https://en.irna.ir/news/85668537/Iran-to-expand-enrichment-capacity-after-IAEA-censure-AEOI
https://en.irna.ir/news/85668537/Iran-to-expand-enrichment-capacity-after-IAEA-censure-AEOI
https://www.nytimes.com/2024/11/14/world/middleeast/elon-musk-iran-trump.html
https://www.nytimes.com/2024/11/14/world/middleeast/elon-musk-iran-trump.html
https://edition.cnn.com/2024/11/16/middleeast/iran-denies-musk-meeting-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2024/11/16/middleeast/iran-denies-musk-meeting-intl/index.html
https://www.reuters.com/world/israels-strategic-affairs-minister-meet-blinken-gaza-deadline-nears-20
https://www.reuters.com/world/israels-strategic-affairs-minister-meet-blinken-gaza-deadline-nears-20
https://www.iranintl.com/en/202412224758
https://www.pbs.org/newshour/world/iran-welcomes-trumps-move-to-cut-foreign-aid-and-hints-its-ready-
https://www.pbs.org/newshour/world/iran-welcomes-trumps-move-to-cut-foreign-aid-and-hints-its-ready-
https://www.pbs.org/newshour/world/iran-welcomes-trumps-move-to-cut-foreign-aid-and-hints-its-ready-
https://www.iranintl.com/en/202501271268
https://www.ft.com/content/b541826e-ab90-4b4d-b81c-fcecf3eea56f
https://www.ft.com/content/b541826e-ab90-4b4d-b81c-fcecf3eea56f
https://nypost.com/2025/02/08/us-news/trump-and-putin-in-talks-to-end-the-russia-ukraine-war/
https://nypost.com/2025/02/08/us-news/trump-and-putin-in-talks-to-end-the-russia-ukraine-war/
https://nypost.com/2025/02/08/us-news/trump-and-putin-in-talks-to-end-the-russia-ukraine-war/
https://en.axar.az/news/world/943292.html
https://en.axar.az/news/world/943292.html
https://caliber.az/en/post/media-us-to-equip-israel-with-mother-of-all-bombs-to-target-iran-s-nuclea
https://caliber.az/en/post/media-us-to-equip-israel-with-mother-of-all-bombs-to-target-iran-s-nuclea
https://caliber.az/en/post/media-us-to-equip-israel-with-mother-of-all-bombs-to-target-iran-s-nuclea
https://www.oneindia.com/videos/iran-underground-missile-base-unveiling-011-4212566.html
https://www.oneindia.com/videos/iran-underground-missile-base-unveiling-011-4212566.html
https://www.oneindia.com/videos/iran-underground-missile-base-unveiling-011-4212566.html
https://www.voanews.com/a/iran-unveils-underground-missile-base-amid-tension-with-us-israel-/7941897
https://www.voanews.com/a/iran-unveils-underground-missile-base-amid-tension-with-us-israel-/7941897
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/what-secretary-of-state-rubio-means-for-the-middle-
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/what-secretary-of-state-rubio-means-for-the-middle-
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/what-secretary-of-state-rubio-means-for-the-middle-
https://moderndiplomacy.eu/2024/12/07/trump-2-0-a-return-to-maximum-pressure-against-iran/
https://moderndiplomacy.eu/2024/12/07/trump-2-0-a-return-to-maximum-pressure-against-iran/
https://www.haaretz.com/israel-news/2025-02-09/ty-article/.premium/amid-the-gaza-uproar-trump-shot-d
https://www.haaretz.com/israel-news/2025-02-09/ty-article/.premium/amid-the-gaza-uproar-trump-shot-d
https://www.haaretz.com/israel-news/2025-02-09/ty-article/.premium/amid-the-gaza-uproar-trump-shot-d
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/test-diplomacy-
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/test-diplomacy-
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/test-diplomacy-


p a g e s
080

إلــى  المصالــح  وتتضــارب  كــبير  بشــكل  الأوراق  تختلــط 

الحــد الــذي يصعــب معــه تحديــد موقــف ثابــت لكتلــة 

أو تجمــع مــن الــدول، فحالــة الانــفلات والســيولة التــي 

يعيشــها الإقليــم تجعــل كل الأطــراف مــجبرة علــى تقييــم 

مصالحهــا وفــق محــددات جديــدة تختلــف ربمــا بشــكل 

ــح  ــذه المصال ــم ه ــت تحك ــي كان ــددات الت ــن المح ــي ع كل

قبــل 7 أكتوبــر 2023.

ــي  ــث ف ــة البح ــذه الورق ــتهدف ه وتس

مــن  الإقليمــي  الموقــف  طبيعــة 

ظــل  فــي  الإيرانــي  النــووي  الملــف 

ــى إذا  ــل إل ــة والتوص ــغيرات الحالي المت

مــا كان هنــاك موقــف عربــي موحــد 

ليــس فقــط مــن ناحيــة الملــف النووي 

الإيرانــي وإنمــا أيضًًــا الصيغــة الأنســب 

قراءة في الموقف العربي       
من الملف النووي الإيراني

على مدار سنوات بل عقود اعتمدت إيران 

على تفاعلها مع المحيط الخارجي وبالتحديد 

مع الولايات المتحدة على استثمار الأخطاء 

الاستراتيجية للولايات المتحدة في 

المنطقة وتوظيفها لصالحها، وربما يعد 

من أبرز الأمثلة في هذا السياق توظيف 

إيران للخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته 

الولايات المتحدة في غزوها للعراق .

,,
نيرمين سعيد

باحث أول بوحدة الدراسات الفلسطينية  الإسرائيلية     

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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الــدول  ناحيــة  مــن  ســواء  معــه  للتعامــل 

العربيــة نفســها أو مــن ناحيــة الغــرب والولايــات 

المتحــدة أو مــن ناحيــة إسرائيــل. 

( خريطة النفوذ الإيراني بعد   أوالًا
طوفان الأقصى

العربيــة  الــدول  مواقــف  إلــى  التطــرق  قبــل   

للأوضــاع  صــورة  رســم  الأهميــة  مــن  فإنــه 

لأن  الإيرانــي؛  بالفاعــل  يتعلــق  فيمــا  الحاليــة 

هــذه الصــورة لهــا انعكاســاتها علــى طبيعــة 

وشــدة الموقــف العربــي، فعلــى مــدار ســنوات 

بــل عقــود اعتمــدت إيــران علــى تفاعلهــا مــع 

الولايــات  مــع  وبالتحديــد  الخارجــي  المحيــط 

المتحــدة علــى اســتثمار الأخطــاء الاستراتيجيــة 

للولايــات المتحــدة فــي المنطقــة وتوظيفهــا 

أبــرز الأمثلــة فــي  لصالحهــا، وربمــا يعــد مــن 

هــذا الســياق توظيــف إيــران للخطــأ الاستراتيجــي 

الــذي ارتكبتــه الولايــات المتحــدة فــي غزوهــا 

العــراق  أصبــح  التوقيــت  هــذا  وفــي  للعــراق 

إيــران  تســتخدمها  التــي  الأوراق  أهــم  مــن 

لمواجهــة الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة، 

ــار  وحتــى هــذه اللحظــة لا زال العــراق رغــم انهي

الفلــك  بين  يترنــح  تقريبًًــا  المقاومــة  محــاور 

الإيرانــي والفلــك الأمريكــي ومــع إدراك الولايــات 

ضغوطــات  تمــارس  فهــي  لهــذا  المتحــدة 

هائلــة منــذ وصــول ترامــب للســلطة وربمــا مــن 

قبلهــا للخــروج بالعــراق مــن المــدارات الإيرانيــة 

وإذا حــدث ذلــك بالفعــل فهــو المتــغير الــذي 

يجعلنــا نقــول إن محــور المقاومــة قــد انهــزم 

فــي المنطقــة ولــن تكــون لــه عــودة قبــل وقــت 

ليــس بالقــصير بــأي حــال مــن الأحــوال. 

 أمــا بالنســبة لورقــة حمــاس وعلــى الرغــم مــن 

انعقــاد لقــاءات فــي الــفترة الأخيرة بين قيــادات 

مــن  إيرانيــة كمحاولــة  وأطــراف  مــن حمــاس 

طهــران للحفــاظ علــى هذه الورقة فــي مواجهة 

يمكــن  لا  فإنــه  المتحــدة  والولايــات  إسرائيــل 

إنــكار أن العلاقــات بين الطــرفين قــد تأثــرت بعــد 

ذلــك  علــى  والمــؤشرات  أكتوبــر  مــن  الســابع 

الإيرانــي  الطــرف  أن  وأبرزهــا  أولهــا:  متعــددة؛ 

أعلــن فــي الأيــام الأولــى بعــد طوفــان الأقصــى 

أن العمليــة الحمســاوية تمــت بالتنســيق مــع 

 ، إيــران وهــو مــا أنكرتــه الحركــة جملــة وتفصــيالًا

إلا أن هــذه التصريحــات الإيرانيــة عــادت وتــغيرت 

بعــد التوصــل إلــى هدنــة فــي قطاع غــزة ليقول 

جــواد ظريــف أن حمــاس شــنت عمليــة طوفــان 

الأقصــى دون أن ترجــع لأحــد وأنهــا لــم تــراعِِ إلا 

مصالحهــا وفــضالًا عــن ذلــك لا يمكــن تمريــر أن 

إســماعيل هنيــة اغتيــل فــي طهــران وتكاثــرت 

يعانيــه  الــذي  الاختراق  مــدى  حــول  الأنبــاء 
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ــل إن  ــا ب ــتوياته العلي ــي مس ــي ف ــام الإيران النظ

تنــاول  فــي  مبالغــة  كانــت  التقديــرات  بعــض 

ــال. ــة الاغتي ــه بعملي ــي وعلاقت ــدور الإيران ال

الحاليــة  الاتصــالات  وضــع  أيضًًــا  المهــم  ومــن 

بين قيــادات حركــة حمــاس وإيــران فــي نصابهــا 

الصحيــح؛ لأن حركــة حمــاس وبعــد أن تــم اغتيــال 

أغلــب قيادتهــا السياســية والعســكرية إضافــة إلــى 

تفكيــك جــزء كــبير مــن بنيتهــا العســكرية والحديــث 

بعزلــة  تشــعر  باتــت  القطــاع  مــن  إخراجهــا  عــن 

ــاذ  ــى مســتويات سريعــة لإنق ــب تحــركات عل تتطل

مــا تبقــى مــن نفــوذ الحركــة ولا شــك أن الفاعــل 

حمــاس  حركــة  تقــوم  مــن  أهــم  هــو  الإيرانــي 

بالتعويــل عليــه إضافــة لقنــوات اتصالهــا الأخــرى 

الــذي  الوقــت  فــي  ولذلــك  وروســيا  تركيــا  مــع 

ــى تراجــع قــوة حمــاس  ــه المــؤشرات عل ــد في تؤك

بشــكل دراماتيكــي إلا أن علاقاتهــا بإيــران لا تــزال 

بالقيــاس علــى مــا  ضمــن مســتويات معقولــة 

حــدث والخســائر التــي تســببت بهــا عمليــة طوفــان 

الأقصــى لإيــران ووكلائهــا فــي المنطقــة، بعبــارة 

أخــرى لا تــزال إيــران قــادرة علــى إحــداث تــأثير داخلي 

ــزال حمــاس موجــودة  ــذي لا ت فــي قطــاع غــزة ال

فيــه حتــى اللحظــة والأكثر مــن ذلــك أن الوجــود 

عمليــات  ورغــم  الغربيــة  الضفــة  فــي  الإيرانــي 

عســكرية إسرائيليــة ضخمــة منــذ الصيــف الماضي 

لــم يهــزم حتــى الآن وهــو مــا يــشير إلــى أن إيــران لا 

تــزال قــادرة أيضًًــا علــى التدخــل والتلاعــب بمــصير 

ــلحة  ــل المس ــق الفصائ ــن طري ــة ع ــة الغربي الضف

بالــسلاح داخــل مخيمــات  التــي تمدهــا طهــران 

الضفــة الغربيــة. 

ــي فــي ســوريا نكــون  ــى الوجــود الإيران وبالانتقــال إل

قــد انتقلنــا إلــى طبيعــة الوجــود الأســوأ علــى وجــه 

التأكيــد، فقــد تلقــى الوجــود الإيرانــي فــي ســوريا 

هزيمــة ســاحقة ليــس فقــط فــي التوقيــت الــذي 

شــهد ســقوط نظــام بشــار الأســد وإنمــا حتــى قبــل 

فــي  الإيرانيــة  القنصليــة  تفــجير  يعــد  وربمــا  ذلــك 

ــم دقــه فــي نعــش الوجــود  دمشــق أول مســمار ت

الإيرانــي فــي ســوريا، وبعــد وصــول أحمــد الشرع إلــى 

منصــب الرئيــس خلال الــفترة الانتقاليــة فــي ســوريا 

يمكــن القــول إن النفــوذ الإيرانــي لــم يعــد لــه وجــود 

القــرار  فــي  التــأثير  علــى  قــادرًًا  يكــون  ولــن  تقريبًًــا 

وربمــا  الحالــي  التوقيــت  فــي  الســوري  السياســي 

أيضًًــا، ولــم يكــن لهــذا  المرحلــة الانتقاليــة  طــوال 

التــأثير المــدوي فــي الوجــود الإيرانــي فــي ســوريا 

لــولا الارتــدادات السياســية والعســكرية  أن يحــدث 

للضربــات المدمــرة التــي تلقاهــا حــزب الله فــي لبنــان.

ــران  ــى أن نفــوذ إي ــى الإشــارة إل ــا إل وهــو مــا يحيلن

ــع  ــن الوض ــل م ــة أفض ــي حال ــس ف ــان لي ــي لبن ف
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فــي ســوريا، فبعــد الهزيمــة الســاحقة التــي تعرض 

ــا  ــت بوادره ــي كان ــان والت ــل لبن ــزب الله داخ ــا ح له

فــي عمليــة » البيجــرز« فــي الضاحيــة الجنوبيــة 

النفــوذ  تراجــع  الحــزب،  قيــادات  بتصفيــة  مــرورًًا 

السياســي للحــزب بشــكل يمكــن وصفــه بالمطلــق 

وبعــد أن تمكــن حــزب الله ومــن خلال آليــة الثلــث 

للجمهوريــة  رئيــس  انتخــاب  بعرقلــة  المعطــل 

مــدى  علــى  للحكومــة  رئيــس  تســمية  وعرقلــة 

ســنوات فقــد الحــزب هــذه الــميزة النســبية والتــي 

ًـا لمــدى ســطوته علــى الدولــة  كانــت انعكاسًًــا قوي�

اللبنانية، وكانت الانتخابات الأخيرة والتي شــاهدها 

الــملايين علــى الهــواء بمثابــة مراســم تــأبين لنفوذ 

تشــكيلة  شــهدت  وإن  هــذا  السياســي  الحــزب 

الحكومــة إســناد حقائــب وزاريــة للثنائــي الشــيعي 

ــة لا يمكــن  إلا أن اختراق انتخــاب رئيــس للجمهوري

تجــاوزه باعتبــاره الانعــكاس الأكبر لفقــدان الــدور 

الــذي يتســم بــه وجــود حــزب الله فــي التوقيــت 

الحالــي وبالتبعيــة النفــوذ الإيرانــي.

الضربــات  رغــم  أنــه  إلــى  إذًًا  نخلــص  أن  يمكــن 

القاســمة التــي تعــرض لهــا الوجــود الإيرانــي فــي 

ســوريا ولبنــان، فــإن هــذا النفــوذ لا يــزال حــاضًرًا في 

غــزة والضفــة الغربيــة عــن طريــق علاقــات طهــران 

مــع قيــادات حركــة حمــاس والفصائــل المســلحة 

ًـا إلــى حــد بعيــد فــي العــراق  ــزال ثابت� ــه لا ي كمــا أن

فــي  الآن  حتــى  الأصعــب  المعادلــة  تعــد  التــي 

وجــه الولايــات المتحــدة، ومــن هنــا فــإن موقــف 

الإيرانــي  النــووي  الملــف  مــن  العربيــة  الــدول 

يراعــي بالتأكيــد هــذه المتــغيرات التــي تجعــل مــا 

كان قبــل 7 أكتوبــر 2023 يختلــف عمــا هــو موجود 

الآن علــى صعيــد جميــع المحــددات تقريبًًــا.

 ثانيًًا( الموقف العربي من الملف النووي الإيراني

ــر  ــة أكثر ممــا تؤث ــران الأمني ــات إي ــر استراتيجي تؤث

ــارات؛ أولهــا:  ــج لعــدد مــن الاعتب فــي دول الخلي

المذهبــي  الإطــار  وثانيهــا:  الجغرافــي،  القــرب 

المــشترك بين إيــران ودول الخليــج فــي بعــض 

الأحيــان؛ الأمــر الــذي يجعلــه عامــل اضطــراب 

فــي هــذه الــدول، ولكــن بالحديــث عــن البيئــة 

إيــران  امــتلاك  فــإن  المنطقــة  فــي  الأمنيــة 

نــووي وإن كان موجهًًــا ضــد إسرائيــل  لــسلاح 

حســب الطــرح الإيرانــي بطبيعــة الحــال يقلــق 

خلال  السياســية  التقلبــات  لأن  الخليــج؛  دول 

الــفترة الحاليــة أسرع مــن أن يتــم رصدهــا فــضالًا 
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عــن تحليلهــا أو توقــع ســيناريوهات مســتقبلية 

مبنيــة علــى هــذه التــغيرات.

الخليــج  لــدول  التقليــدي  الموقــف  كان  وقــد 

ومجلــس التعــاون الخليجــي بطبيعــة الحــال دعــم 

الجهــود الراميــة لمنــع أي دولــة موقعــة علــى 

المعاهــدة الدوليــة لمنــع انتشــار الأســلحة النووية 

خضــوع  فــإن  هنــا  ومــن  التزامهــا،  تجــاوز  مــن 

المنشــآت النوويــة الإيرانيــة لعمليــات التفتيــش 

أمــر غير قابــل للنقــاش بالنســبة لــدول الخليــج.

وبالتالــي فــإن الحديــث هنــا عــن الآليــات التــي تفضــل 

دول الخليــج العمــل مــن خلالهــا لمنــع إيــران مــن 

تطويــر تكنولوجيــا نوويــة عســكرية، مــع الإشــارة هنــا 

إلــى أن هــذه الآليــات تتــغير مــن توقيــت لآخــر، فعلــى 

ســبيل المثال تؤيد دول الخليج الطرق الدبلوماســية 

ــع مــن  ــران ولا مان فــي تســوية هــذه الأزمــة مــع إي

العقوبــات إذا مــا اقتضــى الأمــر، ولكــن بعــد التوصل 

بين   2015 فــي  المشتركــة  العمــل  خطــة  لاتفــاق 

إدارة أوبامــا والإيرانــيين شــعرت دول الخليــج بنــوع 

مــن التخلــي عنهــا وعــن مصالحهــا بعــد أن أحجمــت 

الولايــات المتحــدة أيضًًــا عــن حمايــة دول الخليــج 

مــن هجمــات الحوثــي ولذلــك فقــد كانــت أكثر ارتياحًًــا 

لخــروج الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق فــي عــام 

2018، وبعــد أن تمكنــت الــصين مــن تحقيــق اختراق 

إيــران والســعودية أصبحــت  بالتوصــل لاتفــاق بين 

أكثر  مــن  الســعودية  رأســها  وعلــى  الخليــج  دول 

المؤيديــن للحلــول الدبلوماســية مــع طهــران خاصــة 

والتهديــد  الأوســط  الشرق  اشــتعال منطقــة  بعــد 

أجوائهــا  توظــف  دولــة  أي  بــأن  المبــاشر  الإيرانــي 

ــات  ــا للضرب ــران عســكريًًا ســتكون هدفًً لاســتهداف إي

الإيرانيــة، ومــن هنــا فإنــه فــي الوقــت الــذي لا تريــد 

ــط  ــة الشرق الأوس ــع بمنطق ــج الدف ــه دول الخلي في

ــة الاشــتعال الكاملــة فإنهــا فــي نفــس الوقــت  لحال

لا تريــد لإيــران أن تحصــل علــى سلاح نــووي لأنــه 

ــا مــن الهيمنــة علــى المنطقــة فــي  ســيمنحها نوعًً

الوقــت الــذي تراجعــت فيــه مقومــات هــذه الهيمنــة 

علــى خلفيــة الهزائــم المتلاحقــة لمحــور المقاومــة.

ويضــاف إلــى دول الخليــج فــي موقفهــا الحالــي 

مشــكلة  يجــد  لا  كان  والــذي  الســوري  الفاعــل 

فــي امــتلاك إيــران لــسلاح نــووي قبــل ســقوط 

تــغير  الــذي  الموقــف  الأســد وهــو  بشــار  نظــام 

كليًًــا عــن التوقيــت الحالــي، فالموقــف الســوري 

خلال الــفترات القادمــة وحســب القــراءات ســيكون 

متســقًًا مــع المواقــف العربيــة بشــكل عــام ومــع 

مواقــف الســعودية بشــكل خــاص. 

بــدا الأكثر  الــمصري فقــد  للموقــف  وبالنســبة 

ًـا منــذ انســحاب الولايــات المتحــدة مــن خطة  اتزان�
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العمــل المشتركــة فــي عــام 2018 حيــث طالبــت 

القاهــرة فــي ذلــك التوقيــت بضرورة وفــاء إيــران 

عــدم  لمعاهــدة  وفقًًــا  الكاملــة،  بالتزاماتهــا 

النــووي واتفــاق الضمانــات الشــاملة  الانتشــار 

مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، بمــا يضمن 

للــسلاح  حائــزة  كدولــة غير  اســتمرار وضعيتهــا 

النــووي طــرف بالمعاهــدة، ويعــزز مــن فــرص 

النوويــة  الأســلحة  مــن  خاليــة  إنشــاء منطقــة 

وغيرهــا مــن أســلحة الدمــار الشــامل فــي الشرق 

الأوســط وقــد ربطــت مصر ذلــك بــأن تكــف إيــران 

عــن التدخــل فــي شــئون الــدول العربيــة، وقياسًًــا 

علــى التــغير فــي طبيعــة العلاقــات بين إيــران 

والســعودية حــدث تطــور أيضًًــا فــي العلاقــات 

بالــوتيرة  ليــس  كان  وإن  الإيرانيــة  المصريــة- 

ــا فقــد  ــة أيضًً ــة المصري نفســها، وبالنســبة للحال

جــاء التقــارب مــع إيران ضمــن استراتيجية مصرية 

عــن  والابتعــاد  علاقاتهــا  وتقويــة  لتنويــع  أكبر 

سياســة التحزبــات والتحالفــات الأمنيــة ولذلــك 

فقــد رفضــت مصر مــع دول الخليــج مــا يســمى 

بالناتــو العربــي لمواجهــة النفــوذ الإيرانــي فــي 

المنطقــة لأنهــا بالأســاس فكــرة تخــدم إسرائيــل 

ــتقطاب.  ــدة الاس ــن ح ــد م وتزي

تراجــع  إن  القــول  الخلاصــة فإنــه يمكــن  فــي 

يــغير  لــن  المنطقــة  فــي  الإيرانــي  النفــوذ 

لــسلاح  إيــران  امــتلاك  مــن  العربــي  الموقــف 

نــووي، بــل بالعكــس، فــإن التــغيرات التــي طــرأت 

علــى المنطقــة بعــد 7 أكتوبــر 2023 تجعــل مــن 

ــي  ــع ف ــة الدف ــدول العربي ــبة لل ــة بالنس الأهمي

الدبلوماســي  بالجهــد  نفســه  الخــاص  المســار 

حتــى وإن تضمــن فــرض عقوبــات ولكــن الأزمــة 

يرفــض  الإيرانــي  الجانــب  أن  فــي  تكمــن  هنــا 

الأقصــى  الضغــط  سياســة  تحــت  التفــاوض 

ــصبر  ــي أعــاد ترامــب تطبيقهــا ومــع نفــاذ ال الت

الأمريكــي للعــودة إلــى اتفــاق أو التفاوض حول 

اتفــاق جديــد ربمــا تكــون المواجهــة العســكرية 

مطروحــة وكارثيــة الأثــر فــي الــدول العربيــة. 

• المراجع	

-  قراءة في الموقف العربي من الملف النووي الإيراني، خليل جداوي، 

مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد 15، ص ص 980-962.

- مواقف دول مجلس التعاون الخليجي العربي من البرنامج النووي 

الإيراني، أ.م. د، صبا حسين مولى، مجلة المستنصرية للدراسات العربية 

والدولية

- أمن الخليج العربي والتحدي النووي الإيراني، عبد الله فالح المطيري، 

رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط. 

- تحليل الاستراتيجيات الأمنية في الخليج العربي والمأزق النووي 

بالتطبيق على الأزمة النووية الإيرانية، إيمان قطب محمد عز العرب سليم، 

مجلة البحوث المالية والتجارية، مركز فاروس للاستشارات والدراسات 

الاستراتيجية. 

- تقرير الدوحة: ندوة الاتفاق النووي الإيراني وتداعياته الإقليمية والدولية، 

إبريل 2015، المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية 



ــر” مســتقل؛  ســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكي
ُ
ــذي أُ يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، ال

إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي والإقليمــي 
والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًًــا خاصًّّــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي والمصالــح 

ــة. المصري

ــة  ــا الداخلي ــات والقضاي ــد التعامــل مــع التحدي ــل عن ــارات والبدائ ــع القــرار، بإمدادهــا بالخي ــر صن يســتهدف المركــز دوائ
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والأمنية، 
داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خلال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد الجــدال والــرأي 

العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
السياســات، وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن العربيــة 
والإنجليزيــة، فــضالًا عــن الموقــع الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحلــيلات لمختلــف التطــورات علــى 

ــة المختلفــة. ــاج البرامــج البحثي ــة، ونشــر إنت ــة والدولي ــة، والســاحتين الإقليمي الســاحة المصري

البرامج والأقسام
يُُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

َـى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدوليــة، وعلــى مســتوى إقليــم  - برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُُع�ن أوالًا
ــك فــي  ــح والأمــن القومــي المصــري، وذل ــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصال الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطاب
مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة الدراســات الأمريكيــة، 
وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقية، وحــدة الدراســات العربيــة والإقليمية.

ًـا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن الوحــدات،  ثاني�
منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعــات المســلحة.

َـى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر مــن  ًـا- برنامــج السياســات العامــة: ويُُع�ن ثالث�
خلال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات الــرأي العــام، وحــدة 

دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خلال فتــرة 
ًـا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، والدولــي(،  زمنيــة محــددة، وفق�

وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

ــرأي العــام، المصــري  ــا التــي تشــغل ال وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضاي
والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار فــي الشــرق 
الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، للتعبيــر عــن 

رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة ونافذة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



حقوق الطبع محفوظة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية 

العنوان: 100 شارع الميرغني مصر الجديدة، القاهرة، مصر.

الهاتف: 20226905861+ -  20226905862+ -  20226905863+

info@ecss.com.eg :البريد الإلكتروني

www.ecss.com.eg

mailto:info@ecss.com.eg
http://www.ecss.com.eg

